


  





  



 



                    
  



 

 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  K أهــل البيــت شــخوصٌ نورانيَّــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــأن ــيل ولا ينح ــنهم الس درُ ع

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم كلِّ من ر آهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــير ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي  هم فراحـــوا قراراتهـــا وب



 ٩ ............................................................. مقدمة المركز

بعضــها  ســطِّرون الكــذب والافــتراءات عليــه والتــي جــاوزيُ 

ــت  ــلىٰ بي ــبِّ ع ــد المنص ــدَّ الحق ــاوز ح ــل ولم يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Q وق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــىٰ بشــأن الإمــام الحســن المجتب ــي تُعنَ  Q المخطوطــات الت

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

 ￯ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

ت وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوا
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والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــر￯ٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت

د الحسن المجتبىٰ   .Q المظلوم أبي محمّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

بكــلِّ أبعادهــا المضــيئة  Q م الحســن المجتبــىٰ شخصــيَّة الإمــا

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Q ودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 االله التوفيق والسداد.

                

سة                                  العتبة الحسينية المقدَّ

صية Q مركز الإمام الحسن              للدراسات التخصّ
كاظم الخرسان                                                 



 

 المقدمة 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــه إلا االله  ــهدُ أن لا إل ــد، وأش ــدهُ حام ــما حم ــد الله كل الحم

ــهُ  ــهد ل ــما ش ل ــاهدكُ ــولش ــدهُ ورس ــداً عب ــهدُ أن محم ، ه، وأش

ــل ــد￯، وائ هأرس ــهباله ــلى تمن ــلاة ع ــور￯، والص ــلى ال ــه آ ع ل

ر وهدايـة مـن ـالطيبين الطـاهرين الـذين خلقهـم نـوراً للبشـ

ـــ ـــولـالش ـــة الرس ـــد: إن لريحان ـــبطه الأول  N ر. وبع وس

حيـاة مثاليـة،  Q الإمام الزكي الحسن بـن عـلي أمـير المـؤمنين

ــيرة ف ــلام وّ وس ــات الإس ــا طاق ــدفق به ــرة تت ــة عط ــرة ااح لث

ــي ــل فيهــا ســيرة النب ــة، وتتمث ــه،  N الندي ــه واتجاهات وأخلاق

وتجسد فيهـا جميـع عنـاصر التربيـة الإسـلامية الرفيعـة، فهـي 

ــ ــي لمع ــذة الت ــيات الف ــن أروع الشخص ــق م ــماء بح ت في س
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الأمة الإسـلامية، وفي طليعـة الـذوات الخـيرة التـي تحـلى بهـا 

قاموس الإنسانية، وذلـك لمـا اتصـفت بـه مـن الحلـم والعلـم 

ــفات  ــن الص ــك م ــير ذل ــخاء، وغ ــجاحة والس ــق والس والخل

ـــول ـــفات الرس ـــابهت ص ـــي ش ـــة الت ـــ N الرفيع ت وحك

أخلاقــه، وهــذا مــا جعلنــي أقــف بخشــوع أمــام هــذه 

ــة،  ــية العظيم ــات في الشخص ــلوب الالتف ــة أس ــة دراس محاول

مــن خــلال مــا ينطــوي عليــه هــذا الأســلوب مــن  Q خطبــه

مرونــة في التحــول بجهــة القــول مــن حــال إلى حــال، مشــيراً 

إليـه الخطيـب،  يبهذا التحول إلى تنـوع الدلالـة عـلى مـا يرمـ

فيظهــر بــذلك جماليــة الــنص، ومــن الطبيعــي أن تغتنــي 

ــن ــام الحس ــب الإم ــات ا Q خط ــي أبالالتفات ــوع لت دت إلى تن

 (أســلوب الالتفــات في بعنــوانالدلالـة، وبهــذا جــاء البحــث 



 ١٣ .................................................................. المقدمة

راسـة أسـلوب د ، وقـد اعتمـدنا فيQ خطب الإمـام الحسـن

ـــن ـــام الحس ـــب الإم ـــات في خط ـــتقراء  Q الالتف ـــلى اس ع

 النصوص وتحليلها وصولاً إلى دلالاتها. 

ــوم  ــن مفه ــدث ع ــد تح ــن تمهي ــث م ــون البح ــذلك تك وب

ــة  ــات في اللغ ــث الأول الالتف ــاول المبح ــطلاح، وتن والاص

مفهـــوم الالتفـــات في الضـــمائر وتضـــمن: الالتفـــات مـــن 

ــالعكس ــاب وب ــتكلم إلى الخط ــمير الم ــات  ،ض ــث الالتف بح

ــن  ــات م ــالعكس، والالتف ــة وب ــتكلم إلى الغيب ــمير الم ــن ض م

ضـمير الخطــاب إلى الغيبـة وبــالعكس، وجـاء المبحــث الثــاني 

الالتفــات مـــن في الالتفــات في الأفعــال والـــذي تضــمن 

ــن  ــر، وم ــارع إلى الأم ــن المض ــر، وم ــاضي إلى الأم ــل الم الفع

إلى المــاضي، وتنــاول ومــن المضــارع المــاضي إلى المضــارع 
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ـــى والجمـــع،  المبحـــث الثالـــث الالتفـــات في المفـــرد والمثن

ـــع،  ـــى وإلى الجم ـــرد إلى المثن ـــن المف ـــات م ـــاول الالتف فتن

ــرد وإلى الج ــى إلى المف ــن المثن ــات م ــع، واوالالتف ــات م لالتف

في نهايـــة  نيع إلى المفـــرد وإلى المثنـــى. ولا يســـعمـــن الجمـــ

المطــاف إلا أن أقــدم خــالص شــكري وتقــديري إلى كــل مــن  

بحــث، والمســاعدة في ســبيل إتمــام هــذا ال قــدم لي يــد العــون

ي فضــلاً أو ـوإني لأعلــم بصــعوبة مركبــي، ولا أدعــي لنفســ

الكــمال في هــذا البحــث، وحســبي أننــي درســتُ  غبلــو

 البـــارئفيـــق هـــدت، فـــإن أصـــبت فـــذلك مـــن توواجت

الله إلا بـافمـن تقصـيري ومـا تـوفيقي  تسبحانه، وإن أخطـا

 العلي القدير. 

 الباحثة



 

 التمهيد 

 مفهوم الالتفات

 الالتفات في اللغة: 

الـذي يلتفـت عـن تطلق تسـمية الالتفـات عـلى الإنسـان 

ــلى أن  ــاجم ع ــحاب المع ــق أص ــذا أطب ــماله، وهك ــه وش يمين

ــ ــو صرف الش ــات ه ــر￯ ـالالتف ــة أخ ــه إلى جه ــن جهت يء ع

سواء أكان ذلك فـيما يتعلـق بالجهـات أو فـيما يتعلـق بـالأمور 

ــة  ــالآراءالمعنوي ــور  ك ــن منظ ــال اب ــا. ق ــيس وغيره والأحاس

ــة: والتفــتُّ  هـــ):٧١١ت(  (لفــت وجهــه عــن القــوم: صرف

ــت ــاً. والتلفّ ــ التفات ــت إلى الش ــه، وتلف ــر من ــت ـأكث يء والتف

إليه: صرف وجهه إليـه.... ولفتـه يلفتـه لفتـاً: لـواه عـن غـير 
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ــة) ــت ليّ  )١(جه ــل اللف ــن  وأص ــتقيمة)الشيء ع ــق المس   )٢(طري

(أمـا لفـت: بالفتحـة ثـم  هــ):٥٧١( ت ويقول ابـن عسـاكر

ــ ــم الص ــكون فه ــلان أي ـالس ــن ف ــك ع ــا لفت ــول: م رف: تق

ــك ــيروز  )٣()صرف ــول الف ــآويق ـــ):٨١٧( دي تاب ــه  ه (لفت

 )٤(: لـواه وصرفـه عـن رأيـه. ومنـه الالتفـات والتلفـت)يلفته

وأشــار البلاغيــون إلى هــذا المعنــى اللغــوي في دراســتهم عــن 

(وحقيقتــه  هـــ) :٦٣٧( الالتفــات. فقــد قــال ابــن الأثــير ت

مأخوذة من التفـات الإنسـان عـن يمينـه وشـماله، فهـو يقبـل 

 .٢/٨٤(لفت)  ) لسان العرب: مادة(١

 .٢/٨٤ن: ) م. (٢

 .٥/٢٠) معجم البلدان: (٣

 .) القاموس المحيط: مادة(لفت)(٤

                                                           



 ١٧ ................................................................. التمهيد

 يـى، ويشـير إلى هـذا المعنـى يح)١(تارة كـذا وتـارة كـذا)بوجهه 

مـهـ٧٤٩العلوي ت( بـذلك أخـذاً لـه مـن التفـات  ي):(وسُ

 . )٢()الإنسان يميناً وشمالاً 

 الالتفات في الاصطلاح: 

تنــاول العلــماء أســلوب الالتفــات قــديماً وحــديثاً، وتبــين 

ــيما  يصــلة المعنــى اللغــوي بالاصــطلاح لمفهــوم الالتفــات ف

ينـه وشـماله عـن يم الالتفات مأخـذ مـن التفـات الإنسـانن أ

ه ينتقـل مـن صـيغة نـوهكذا الحال في هذا النـوع مـن الفـن فإ

ــن  ــتكلم وم ــة إلى ال ــن الغيب ــثلاً م ــال م ــر￯، كالانتق إلى أخ

 الخطاب إلى الغيبة. 

 .٢/١٨١) المثل السائر :(١

 .٢/١٣١) الطراز: (٢
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ــطلاحي  ــف الاص ــاين في التعري ــتلاف والتب ــر الاخ ويظه

ــد ــتلافهم عن ــزداد اخ ــاً، وي ــين عموم ــد البلاغ ــيمهم  عن تقس

ــه ــان بواعث ــم بي ــات ث ــث الالتف ــدِّ )١(مباح ــتلاف في ع  ، والاخ

ــان ــن البي ــديع أو م ــاني أو الب ــن المع ــات م ــد )٢(الالتف ، ويؤي

 ثــه عــن الالتفــات في أنــه:يأحمــد مطلــوب الســكاكي في حدد.

ــ ــون إلا إذا اقتض ــر لا يك ــلوب إلى اخ ــن أس ــال م ى ـ(الانتق

) ظ: فن الالتفات في مباحث البلاغيين: د. جليل رشيد فالح، بحث (١

،ظ فن الالتفات في البلاغة  ١٩٨٤)، ٩داب المستنصرية، ع(آَ منشور في مجلة 

،ظ : الالتفات في ١٩-٨وبعدها، ظ: الالتفات في القراَن الكريم:  -١العربية: 

،ظ: ٢٥-٨، ظ: الالتفات في شعر الجواهري: ٢٧-١: العراقيينشعر الرواد 

 .٦٨كتاب البرهان في وجوه البيان(دراسة نقدية): 

أبو هلال العسكري وابن المعتز والباقلاني من البديع. ظ: كتاب  ه) عدّ (٢

، وعده الزمخشري من البيان، ظ: ٩٩ن: آظ: إعجاز القر، ٣٩٢الصناعتين: 

 .٢/١٧١،ظ: المثل السائر، ٦٥-١/٦٤الكشاف: 
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ة ولـذلك ينطبـق الحال أريد به نوع مـن الإبـداع والمتعـة الفنيـ

ــر￯ مــبرراً  ــديع، ولا ن ــم الب ــم المعــاني وعل ــه تعريــف عل علي

 ￯للتفريــق في عــده مــن المعــاني مــرة ومــن البــديع تــارة أخــر

ــون) ــه البلاغي ــب إلي ــذي ذه ــه ال ــلى الوج ــن  )١(ع ــه اب وعرف

ـــز  ـــ٢٩٦( تالمعت ـــطلاحياً بقول ـــاً اص ــــ) تعريف ـــو  :هه (ه

ر الإخبــاراف المــتكلم عــن المخاطبــة إلى الإخبــار وعــن ـانصــ

راف ـالالتفــات الانصــإلى المخطابــة ومــا يشــبه ذلــك، ومــن 

ــى  ــه إلى معن ــون في ــى، يك ــن المعن ــر)آع ــد  )٢(خ ــددت وق تع

ــطلحات  ــن مص ــتعمل اب ــد اس ــماء، فق ــد￯ العل ــات ل الالتف

 رف) قــائلاً:ـ(الصــ هـــ) مصــطلح٣٣٥( وهــب الكاتــب ت

ــ ــا الص ـــ(أم ــإنهم يص ــب إلى ـرف ف ــن المخاط ــول م رفون الق

 .١٣٧) أساليب بلاغية: (١

 .٥٨) البديع: (٢
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ــن الوا ــب وم ــة)الغائ ــد إلى الجماع ــن )١(ح ــة ب ــذهب قدام ، وي

ــر ت ـــ)٣٣٧( جعف ــتراض  ه ــل الاع ــات، إلى جع ــن الالتف م

ــال: ــون  إذ ق ــو أن يك ــات وه ــاني الالتف ــوت المع ــن نع (وم

في معنى، فكأنـه يعترضـه إمـا شـك فيـه أو ظـن  اً خذآالشاعر 

بــأن راداً يــرد عليــه قولــه أو ســائلاً يســأله عــن ســببه أو يحــل 

هــ) بـالتلوين وهـو ٦٧١( القرطبـي توسـماه  )٢(الشك فيـه)

بُـدُ : ﴿تعـالى يفسر سـورة الفاتحـة بقولـه عْ ـاكَ نَ رجـع مـن  ﴾إِيَّ

ـــوين) ـــلى التل ـــاب ع ـــة إلى الخط ـــرازي )٣(الغيب ـــماه ال ، وس

(إنــه العــدول عــن الغيبــة  هـــ) عــدولاً حيــث قــال:٦٠٦ت(

، ظ: معجم المصطلحات البلاغية: ١٥٣ :البيان) البرهان في وجوه (١

١/٤٢٣. 

 .٥٣) نقد الشعر: (٢

 .١/٤٢٣) الجامع لأحكم القراَن: (٣
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ي ـوســــماه الزركشــــ )١(إلى الخطــــاب أو عــــلى العكــــس)

 .)٢(بالاستدراك

التعريفــات أن مفهــوم الالتفــات  والظــاهر مــن هــذه

وإن كـان  -ر في دائـرة فهـو لم يقيـد ظـاهرة الالتفـات ـمنحص

وإنـما عـد كـل انتقـال مـن  -قد حـدد المحـاور الأساسـية لـه 

ــاً بقولــه:آمعنــى إلى  راف المــتكلم عــن ـ(هــو انصــ خــر التفات

المخاطبــة إلى الإخبــار وعــن الإخبــار إلى المخاطبــة ومــا يشــبه 

ــا ــن الالتف ــك، وم ــه إلى ذل ــون في ــى يك ــن معن ــال م ت الانتق

 .  )٣(خر)آمعنى 

 .١٤٦نهاية الايجاز: ) (١

 .٣٣٧-٣/٣٣٣،ظ: البرهان: ٩٨) ظ: الجامع الكبير: (٢

 .٥٨) البديع: (٣
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هــذه المجــالات في وهكــذا بقــي مفهــوم الالتفــات يــدور 

هـــ) فــدرس الالتفــات ٦٣٧( الأثــير ت ابــنإلى أن جــاء 

ـــماه ـــع س ـــدلول واس ـــة وبم ـــة مستفيض ـــجاعة  دراس (ش

ــة) ــات وأسراره )١(العربي ــث الالتف ــة بواع ــرض لدراس  )٢(وتع

 وبذلك فقد قسم العلماء الالتفات على ثلاثة أقسام: 

الانتقـــال بـــين طرائـــق التعبـــير الـــثلاث: الخطـــاب،  -

 والغيبة، والمتكلم. 

 الانتقال بين المفرد والمثنى والجميع.  -

 . )٣(الانتقال بين الفعل الماضي والمضارع والأمر -

 .٢/١٨١) المثل السائر : (١

 .وما بعدها ١٨١/ ٢ن :  ) ظ: م.(٢

،ظ: بديع ١٢٤، ١٠٥ـ٩٨: الجامع الكبير: ظ١٩٩-١٨١/ ٢ن :  م. )(٣

 .٣٣٧-٣١٤/ ٣،ظ : البرهان : ٤٨-٤٤،ظ: الأقصى القريب: ٤٥ن: آالقر
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ى أو توضـع تحـت ـوبواعث الالتفـات أكثـر مـن أن تحصـ

ــة أو أن يكــون كــل قســم مــن أقســام الالتفــات  قاعــدة معين

ــثلاً  ــالتعظيم م ــيره، ف ــن غ ــزه ع ــد تمي ــدة أو فوائ ــاً بفائ مختص

جــده يــدور حيــث وجــد الالتفــات بجميــع أقســامه وكــذا ن

قــام والتحقــير والتهديــد وغيرهــا، إذ إن لكــل موضــع فائــدة 

ـــ ـــوال المفس ـــياق وأق ـــذه ـالس ـــان ه ـــين ببي رين والبلاغي

 . )١(البواعث

* * 

                          

 .١٩ن الكريم: آ) ظ: الالتفات في القر(١
                                                           



 

  



 

 لالتفات في الضمائر : االمبحث الأول

الانتقــال بــين طرائــق التعبــير  هــذا المبحــث متنــاولاً جــاء 

(الــتكلم، الخطــاب، الغيبــة) وورد مفهــوم الالتفــات  الــثلاث

ــن ــام الحس ــب الإم ــثلاث في خط ــق ال ــذه الطرائ ــين ه  Q ب

لمسوغات متعـددة منهـا: التنبيـه والتـوبيخ، وتوجيـه العتـاب 

 ، ــدٍ ــأن أح ــن ش ــل م ــة التقلي ــخرية، ومحاول ــوم، والس والل

 م، لأنيظـشـأنه في المواقـف التـي تسـتحق التعوالتعظيم مـن 

ــوع( ــذا الن ــتعمال ه ــب لاس ــرض الموج ــلام لا  الغ ــن الك م

عــلى العنايــة  رعــلى وتــيرة واحــدة، وإنــما هــو مقصــو يجــري

ــالمعنى ا ــيرة لا ب ــعباً كث ــعب ش ــى يتش ــك المعن ــود، وذل لمقص
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ــرد ـتنحصــ ــؤتى بهــا عــلى حســب الموضــع الــذي ت ــما ي ر وإن

 تي:كالآهو و، )١(فيه)

 الالتفات من التكلم إلى الخطاب:  -١

ــام  ــب الإم ــيراً في خط ــات كث ــن الالتف ــوع م ــذا الن ــرد ه ي

ــن ــتماQ الحس ــلى الاس ــامع ع ــث الس ــه يبع ــه ، لأن ع ويعطي

 .  )٢(بالمواجهفضل العناية وتخصيصه 

ــة:  ردهفي  Q قــال الإمــام الحســن فــو االله إني "عــلى معاوي

لأرجـــــو أن أكـــــون قـــــد أصـــــبحت بحمـــــد االله 

ـــغينة، ولا منه......وو ـــلم ض ـــلى مس ـــتملاً ع ـــبحتُ مح أص

ــة،  ــوءاً ولا غائل ــداً سُ ري ــة أمُ ــون في الجماع ــا تكره لا وأن م

 .١٨٣/ ٢) المثل السائر: (١

 .٣) ظ: البرهان: (٢
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بـون في  م ممـا تحُ ـم خـير مـن خير لكُ الفرقـة، ألا وإني نـاظر لكُ

م لأنفسكم  .  )١("نظركُ

(إنــما صرف الكــلام لنفســه إلى خطــابهم  قــال ابــن الأثــير:

ــد  ــو يري ــحة وه ــرض المناص ــم في مع ــلام له ــرز الك ــه أب لأن

ــل في  ــك أدخ ــداريهم لأن ذل ــم وي ــف به ــحتهم ليتلط مناص

  )٢(ريــده لنفســه)يإمحــاض النصــح حيــث لا يريــد لهــم إلا مــا 

المــتكلم إلى المخاطــب، لأنــه أراد إخــراج  التفــت مــن Q فإنــه

الكـــلام في معـــرض مناصـــحتهم لنفســـه إلى نصـــح قومـــه 

تلطفــاً وإعلامــاً أنــه يريــد لهــم مــا يريــده لنفســه، مراعيــاً مــا 

ــين  ــذا يب ــي وه ــس المتلق ــلى نف ــأثير ع ــن ت ــية م ــة النفس للحال

القيمــة البلاغيــة لأســلوب الالتفــات، و أيضــاً فــإن قومــه لمــا 

 .١٦٩/ ٢) الإرشاد: (١

 .٢/٧) المثل السائر: (٢
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 Q عليــه موقفــه مــن معاويــة أخــرج الإمــام الحســن أنكــروا

الكلام معهم بحسـب حـالهم فـأقبح علـيهم مخـالفتهم لأمـره 

 الفرقة وإتباع الباطل.  إياهم من اً وردهم رايه محذر

ــ ــمن الخطب ــماً  ةوتتض ــات في آقس ــام الالتف ــن أقس ــر م خ

(إني،  اللفـظ نفســه، وهــو الانتقــال مــن المفــرد المتمثــل بقولــه

(تكرهــون، تحبــون)، وتتضــح  المتمثــل بقولــه أنــا) إلى الجمــع

ــن الال ــدة م ــالفائ ــا ه ــوبيخهم لم ــويفهم وت ــي تخ ــات وه  متف

ــاءت  ــاره فج ــة وأنص ــاعهم لمعاوي ــلالة باتب ــن الض ــه م علي

 Q دعوته لهـم للتنبيـه عـلى أن مـثلهم يجـب اتبـاع مثلـه، لأنـه

الالتفـات يـؤدي إلى تربيـة ، وهـذا N يمثل الرسـول الأكـرم

ســامعين وإدخــال الــروع إلى قلــوبهم ثــم المهابــة في نفــوس ال

 التضرع وطلب الهدية. 



 ٢٩ ...................................... المبحث الأول: الالتفات في الضمائر

ــع  ــات في موض ــرد الالتف ــام آوي ــب الإم ــن خط ــر م خ

ــن ــه: Q الحس ــبه لأبي ــه س ــة راداً علي ــه لمعاوي ــا قول ــا  "منه أن

ــي  ــخر، وأم ــوك ص ــة وأب ــت معاوي ــلي، وأن ــنُ وأبي ع الحس

ــرب،  ــدك ح ــول االله وج ــدي رس ــد، وج ــك هن ــةُ وأمُ فاطم

  .)١("وجدتي خديجةُ وجدتك قتيلة

والمتأمل في الخطبـة يجـدها مـن أبلـغ الخطـب التـي عرفهـا 

سـية وصــور النقــاط الرئي Q التـاريخ، فقــد جمـع فيهــا الإمـام

ـــط الأ ـــدقيق في رب ـــف ال ـــا، الوق ـــي واجهه ـــداث الت ح

ــاً  ــا جميع ــه، وإنه ــلى أبي ــرت ع ــي ج ــداث الت ــذه  -والأح ه

ــــداث  ــــاة إأدت  -الأح ــــد وف ــــة بع ــــص الخلاف لى تقم

، بحار الأنوار: ٤٦، مقاتل الطالبيين: ٢/١٦٧ل أبي طالب: آ) مناقب (١

٤٤/٤٩. 
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، فلولاهم لمـا طمـع معاويـة وأمثالـه ونـازعهم مـا Nالرسول

ــام ــد الإم ــذا توع ــم، ل ــن االله له ــق م ــو ح ــلال  Q ه ــن خ م

ــة  ــب معاوي ــبه ونس ــه لنس ــلى الألأم بعرض ــه االله ع ــل لعن جع

 .)١( حسباً، والأشر قدماً، والأقدم كفراً ونفاقاً 

ــذا  ــات في ه ــدة الالتف ــك أن فائ ــلال ذل ــن خ ــح م ويتض

 الموضع لأمرين: 

ــع  ــفات أن يتب ــك الص ــف بتل ــن اتص ــتحقاق م الأول: اس

 ويطاع لأنه من سلالة الأنبياء. 

ــذكير  ــلال الت ــن خ ــة م ــة المقابل ــف الجه ــان زي ــاني: بي الث

 بأصلها وكفرهم وحسبهم ونسبهم. 

 .١١/٢٦٣هل البيت: أ) ظ: موسوعة سيرة (١
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 الالتفات من التكلم إلى الغيبة:  -٢

ــامع،  ــن الالتفــات لغــرض إفهــام الس ــوع م ــرد هــذا الن ي

(ومثالــه مــن الــتكلم إلى  هـــ) :٩١١( قــال الســيوطي ت

ــتكلم  ــط الم ــذا نم ــامع أن ه ــم الس ــه أن يفه ــة: ووجه الغيب

غـاب، وأنـه لـيس في كلامـه  ور أـه مـن السـامع حضـوقصد

ــه في  ــا يبدي ــلاف م ــة خ ــدي في الغيب ــه ويب ــون ويتوج ــا يتل مم

   .)١(الحضور)

فـو ": K أهـل البيـت ةبـين ظلامـي Q مام الحسـنقال الإ

 -أهــل البيــت  -مــن  قصبــالحق، لا يــن الــذي بعــت محمــداً 

 . )٢("أحد إلا نقصهُ االله من عمله

 .٢/٢٢٩) الإتقان: (١

 .٢/١٩٦، كشف الغمة: ٧٥/١١٤ر الأنوار: ا) بح(٢
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للالتفــات مــن صــيغة الــتكلم إلى ذكــر البلاغيــون أن 

الغيبة فوائـد منهـا موافقـة السـجع، وأضـف إلى ذلـك فائـدة 

فالخطبـــة باختصـــارها  K بيـــان خصوصـــية أهـــل البيـــت

وتشــعر  N ع اختيــار أهــل البيـت عــترة للنبــيلالرائـع تســتط

وتؤكـد أن مـن انـتقص الناس أنهـم رهطـه وأهلـه المقربـون، 

تــدال علــيهم مــن حقهــم شــيئاً نقــص ذلــك مــن عملــه، ولا 

 .)١(هجلآدولة إلا كانت العاقبة لأهل البيت عاجله أو 

ــن ــام الحس ــال الإم ــر:آفي موضــع  Q وق ــة  "خ وإن معاوي

ــع  ــة وقط ــلاح الأم ــرت لص ــهُ فنظ ــو لي دون ــاً ه ــازعني حق ن

ــه ...  ــتُ الفتن ــة فرأي ــالم معاوي ــي  ،أن أس ــرب بين ــع الح وأض

 .٧٢) ظ: الإمام الحسن رائد التخطيط الرسالي: (١
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وبينــهُ وقــد بايعتــهُ ورأيــتُ أن حقــن الــدماء خــير مــن 

   .)١("سفكها

ــمير  ــتكلم إلى ض ــمير ال ــن ض ــات م ــظ أن الالتف ويلاح

ــام  ــب أن الإم ــة لغــرض إفهــام الســامع الحــاضر والغائ الغيب

 قد اختار الصلح لأن فيه صلاح الأمة وحقن دمائها. 

 الالتفات من الخطاب إلى التكلم:  -٣

ــة  ــد المبالغ ــتكلم لقص ــاب إلى ال ــن الخط ــال م ــرد الانتق ي

ــامع ــاه الس ــت انتب ــات )٢(ولف ــن الالتف ــوع م ــذا الن ــاء ه ، وج

 .١٩٤-٢/١٩٣) كشف الغمة: (١

 .١٣٠) ظ: الالتفات في شعر الجواهري: (٢

جابلق: بالباء الموحدة المفتوحة واللام المسكنة: روي عن ابن عباس أنها 

  .٣/٣٢عاد، معجم البلدان:  بأقصى المغرب، وأهلها من ولد
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، منهـا قولـه في بيـان منزلـة Q بقلة في خطـب الإمـام الحسـن

واالله لـو طلبـتم مـا بـين جـابلق وجــابرسَ  ":K أهـل البيـت

ــولُ االله  ــدهُ رس ــلا ج ــا  Nرجُ ــير م ــيري وغ ــدتموهم غ وج

ــاب )١("أخــي الحُســن  ــن ضــمير الخط ــع الالتفــات م  وموض

ــ( ـــ(ت ــا أنتقــل مــن الياء) م) إلى ضــمير الــتكلم المتمثــل ب وهن

ــول االله ــن رس ــه م ــن منزلت ــتكلم ع ــوم إلى ال ــة الق ، N مخاطب

وإنهـم أهــل البيــت بقيـة االله في الأرض الــذي أنقــذهم بجــده 

 جابرس: مدينة بأقصى الشرق، زعم اليهود ان أولاد نبيهم موسى Q 

هربوا إما في حرب طالوت أو في حرب بخت نصر إليها فسيرهم االله وأنزلهم 

في هذا الموضع فلا يصل إليهم أحد، وقد طويت لهم الأرض وجعل عليهم 

جابرس) فسكتوا فيها، ولا يحصى عددهم الليل والنهار سواء، حتى انتهوا إلى(

إلا االله، فإذا قصدهم أحد من اليهود قتلوه وقالوا: لم تصل إلينا حتى أفسدت 

 .٣/٣٣سنتك، وبهذا الاعتبار يستحلون دمه، معجم البلدان: 

 .١٩٤-٢/١٩٣) كشف الغمة: (١
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رك قصــداً في المبالغــة ولفــت الانتبــاه إلى ـمــن الضــلالة والشــ

 . N هذه المكانة العظيمة وقربها من رسول االله

بتناســب المعــاني فــانظر إلى هــذا الموضــع الــذي تميــز 

 مـن الخطـاب إلى Q ريفة التـي انتقـل بهـا الإمـام الحسـنـالش

 لشــأن المــتكلم، لأن االله ســبحانه جعلهــم ماً يتكلم تعظــالــ

ســـبباً للهدايـــة والصـــلاح، وزيـــادة في التقريـــر والإيـــذان 

 بكمال شناعة موضع الضال عنهم والتارك لنهجهم. 

 الالتفات من الخطاب إلى الغيبة:  -٤

ــد  ــاليب يع ــن الأس ــة م ــاب إلى الغيب ــن الخط ــال م الانتق

ـــن ـــام الحس ـــب الإم ـــي وردت في خط ـــين Q الت ـــد ب ، وق

ــ ــون والمفس ــلوب ـالبلاغي ــل أس ــن عل ــم م ــر له ــا ظه رون م

ــي  ــن جن ــار اب ــه اش ــة، وإلي ــاب إلى الغيب ــن الخط ــات م الالتف
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ــال :٣٩٣ت( ــدي  هـــ) إذ ق ــك عن ــواز ذل ــب (ج ــه لم تخاط أن

ــ ــا، إذ ك ــا له ــمائها إعظام ــوك بأس ــى المل ــل المعن ــم دلي ان الاس

وجارياً في أكثـر الاسـتعمال مجـراه، حتـى دعـا ذاك قومـاً عـن 

ــيهم، إلى  ــة عل ــواهدهم وأدل ــي ش ــي ه ــمائهم الت ــذال أس ابت

ــالوا: إن رأي الم ــة فق ــظ الغيب ــة بلف ــوه، الكناي ــك أدام االله عل ل

 . )١(ه، ونحو ذلك)كلونسأله حرس م

مـا فائـدة صرف الكـلام  :( فـإن قلـت ري:ـوقال الزمخشـ

يـذكر لغــيرهم  نْ أعـن الخطـاب إلى الغيبـة؟ قلــت: المبالغـة كـ

منهــــا ويســــتدعي مــــنهم الإنكــــار حــــالهم ليعجــــبهم 

  .  )٢(والتقبيح)

 .١/١٨٨) الخصائص: (١

 .٢/٢٣١) الكشاف: (٢
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ــن ــام الحس ــول الإم ــات ق ــن التف ــا ورد م ــدعو  Q ومم ي

ــة: ــاد معاوي ــلمين إلى جه ــدو "المس م فاحتش وكُ ــدُ ــال ع ا في قت

  .)١(" معاوية وجنوده

مــن الخطبــة أن الانتقــال مــن الخطــاب إلى والملاحــظ 

ــة ــ الغيب ــاب الوحش ــأنيس وإذه ــا الت ــه هن ــ ةدافع ــو  ةالمتوقع ل

الخطــاب، وحســن هــذا الالتفــات يتضــح كــان الأمــر بلفــظ 

ــه ــال  Q في ان ــاداهم للقت ــا ن ــاب لم ــلوب الخط ــتعمل أس اس

هـز أسـماعهم وم، ريفاً لهــوحشدهم للنـزال وكـان ذلـك تشـ

إلـيهم الأمـر بعـدم الخـذلان، ثـم في ما يلقيه إليهم، ثـم ألقـى 

ــك  ــان ذل ــوب، فك ــاط القل ــع ني ــذلان يقط ــرهم أن الخ ذك

ــتعمال أ ــالغ باس ــد الب ــذا الوعي ــر ه ــم ذك ــمان، ث ــى إلى الاي دع

ــه ــتثناء بقول ــع  ": Q الاس ــه لم يمتن ــع االله لأن ــط إلا دف ــوم ق ق

 .١/٤٧٥أعيان الشيعة: ، ٣٢/٤٠٥) بحار الأنوار: (١
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ــة ــنهم العل ــ )١(" ع ــرب إلى ملتفت ــه للح ــاب بدعوت ــن الخط اً م

ــأنيس  ــى الت ــة ليبق ــالغيب ــمان بنص ــتدعاء إلى الاي ر االله ـوالاس

تعالى غير مشـوب بمفاجـأة الخطـاب الـذي يـوحش السـامع 

(جليــل  ويــروع القلــب ويصــير إلى عــدم القبــول، وهــذا مــن

 .)٢(المخاطبة وبديع المحاورة)

ويتضح ما للسـياق مـن دور لا ينكـر، فـإنما كـان التـأنيس 

ــن  ــهم م ــن أن يخلص ــاده م ــم بعب ــبحانه أرح ــا لأن االله س هن

ـــون ذ ـــة، ويك ـــالظلم ـــاع ل ـــق ك باتب ـــنهج طري ـــق وال الح

الصحيح، ولـو تتبعنـا سـياق الخطبـة لوجـدنا فيهـا حثـاً عـلى 

ــذا  ــر االله وه ــليم لأم ــولاء والتس ــديم ال ــة وتق ــا الطاع  لام

 تنكره الفطرة ويصدقه العقل السليم. 

 .) م. ن(١

 .٦٦٥/ ٣) البحر المحيط: (٢
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 الالتفات من الغيبة إلى التكلم:  -٥

ــير في  ــكل كب ــات بش ــن الالتف ــوع م ــذا الن ــرد ه ــب ي خط

ـــة Q الإمـــام الحســـن ، لمـــا في هـــذا الأســـلوب مـــن دلال

ــن ــام الحس ــول الإم ــه ق ــيم، من ــيص والتفخ ــاً  Q التخص مبين

ــراَن بق ــدل الق ــت وع ــل البي ــم أه ــه:أنه ــين  "ول ــدُ الثقل أح

ــذين خلف ــماالل ــول االله  ه ــابُ االله،  Nرس ــالي كت ــه، والت في أمت

ل شيء، لا يأتيـه الباطـلُ مـن بـين يديـه ولا مـن  فيه تفصيلُ كُ

، بـلْ نتـيقنُ خلفه فـالمعول علينـا في تفسـيره لا نت ظنـى تأويلـهُ

(علينــا، نتظنــى، نتــيقن) وقــد  موضــع الالتفــات )١(" حقائقــهُ 

 .١٢٢-١٢١، أمالي الطوسي: ٣٤٩) أمالي المفيد: (١
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ــل في  ــه أدخ ــاب، لأن ــة إلى الخط ــظ الغيب ــن لف ــه م ــدل في ع

 .)١(الاختصاص وأدل عليه وأفخم

بعضـها بعضـاً، فقـد عـدل والمتأمل في الخطبة يجـدها تتبـع 

المتكلم ليعـود إلى الغيبـة للإيـذان بأنـه قـد وقـع من الغيبة إلى 

، N الظلـم مـنهم ونقضـهم للبيعـة التـي بـايعوا بهـا الرسـول

ــان ــا ك ــب ولم ــلام منص ــت اً الك ــل البي ــول أه ــان  K ح وبي

ــن  ــول م ــلوب والتح ــاير الأس ــن تغ ــد م ــان لاب ــتهم ك ظلام

 الغيبة إلى المتكلم ليكون أدخل في الأسماء وأشد تأثيراً. 

ئــدة صرف الكــلام مــن الغيبــة ء أن فاويــر￯ بعــض العلــما

تكلم هــو للتعظــيم، لمــا في ذلــك مــن الفخامــة، إذ هــو إلى الــ

قـد فنـد مـزاعم القـوم  Q مسند للإمـام المـتكلم، لأن الإمـام

 .٣/٣٢٠) ظ: البرهان: (١
                                                           



 ٤١ ...................................... المبحث الأول: الالتفات في الضمائر

ن والســنة، ثــم عــاد إلى أســلوب الغيبــة آبمحــاججتهم بــالقر

 ن وانتهاج غيره. آللمبالغة في ترك طريق عدل القر

ــ ــام الحس ــول الإم ــه ق ــده: Q نومثل ــلى االله ويحم ــي ع  يثن

ــه " ر في ــهُ أن نشــكُ ــو أهلُ ــما هُ ــا ب ــهُ مــن علين ــلاءهُ آفأن لاءهُ وب

 عارفـةر فيـه ـونعماءهُ قـولاً يصـعد إلى االله فيـه الرضـا، وتنتشـ

الصدق، ويصدقُ االله فيـه قولنـا، ونسـتوجبُ فيـه المزيـد مـن 

  .  )١("ربنا

ـــه ـــات في قول ـــع الالتف ـــا ...)  Q موض ـــا ، قولن (علين

ــنما تحــدث عــن ألطــاف  Q والملاحــظ أن الإمــام الحســن حي

ــبحانه و ــاالله س ــة إلى ال ــن الغيب ــدل م ــيهم ع ــه عل تكلم نعم

لإفــادة الاختصــاص لبيــان المنزلــة التــي حبــاهم االله بهــا، ثــم 

ــة عــلى الت ــرة أخــر￯ للمبالغ ــة م ــت إلى الغيب ــد أعــاد ليلتف كي

 .٣٢/٤٠٥) بحار الأنوار: (١
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ــ ــة الش ــة والمرتب ــة الرفيع ــذه المنزل ــولهـله ــرار أن ق م ريفة والإق

 وفعلهم أمر واجب الإطاعة. 

 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:  -٦

في رد خطــاب ابــن الــزبير وقولــه  Q قــال الإمــام الحســن

ــثمان وأنــتم يــا معشــ "في أمــير المــؤمنين:  ر ـإنــهُ قتــل عُ

ــاجرين والأنصــار وغــيرهم مــن المُســلمين علمــتُم بقــول  المهُ

ن  ــثُماْ ــزبير في ع ــ، )١("ال ــام نف ــنلاحظ أن الإم ــاء  Q الحس ج

ــه ــة بقول ــه الالتفــات مــن الغيب ــل) إلى الخطــاب بقول ــه قت  (إن

(علمــوا) للدلالــة عــلى أن مــن قــال مثــل  (علمــتم) ولم يقــل

قولهم، ينبغي يكـون موبخـاً منكـراً عليـه قولـه كأنـه يخاطـب 

 به قوماً حاضرين. 

 .١٥٩-١٥٨) الجمل: (١
                                                           



 ٤٣ ...................................... المبحث الأول: الالتفات في الضمائر

بأســلوب الخطــاب يؤكــد عــلى  Q فتعبــير الإمــام الحســن

ــق مــع ــان رد  بعــد هــؤلاء القــوم عــن الح ــه، وك معــرفتهم ل

ــام ــة،  Q الإم ــه بالحج ــه الحج ــرع في ــه إذ ق ــن وج ــاً م منطقي

خـر إذ ألـزمهم بـما ألزمـوا بـه أنفسـهم مـن آوبديهياً من وجه 

ــن ــام الحس ــل الإم ــل، وقاب ــلى الأق ــرار ع ــن  Q الإق ــدة اب ش

ر عــلى تهجمــه بــالرفق، وشرح أبعــاد ـالــزبير بــاللين، وانتصــ

ــرب مــع أنصــار  ــال، الحــرب القادمــة، فــلا ح عــثمان ولا قت

وإنــما هــي حــرب تســتهدف راكبــة الجمــل وأتباعهــا، وكــان 

 . )١(هذا المنطق واضحاً في إرادته، وصريحاً في دلالته

* * 
  

 .٥٦) الإمام الحسن رائد التخطيط الرسالي: (١
                                                           



 

  



 

 الالتفات في الأفعال : المبحث الثاني

 : المضارعالالتفات من الماضي إلى  -١

نجد أحيانـاً تراكيـب في اللغـة تعـبر عـن أحـداث المـاضي 

بصيغة المضـارع المجـرد استحضـاراً لصـورة الحـدث وجعلـه 

(حاشــية  شــيرتإلى هــذا المعنــى ومــاثلاً أمــام المخاطــب 

ــبان) ت( ــال ١٣٠٦الص ــاً في الح ــاضي واقع ـــ):(ويقدر الم ه

 .)١(أي في زمن المتكلم لاستحضار صورته العجيبة)

ن الالتفـــات في خطـــب الإمـــام ويـــرد هـــذا النـــوع مـــ

عـلى نحـو كبـير، فنـر￯ مواضـع كثـيرة عـدل فيهـا  Qالحسن

ى الحـال ـعـن المـاضي إلى المضـارع اسـتجابة لمقتضـ Q الإمام

 .٣/٩٩) حاشية الصبان: (١
                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٤٦

لـك ذلأهمية الأحداث المعـبر بهـا عـن هـذه الصـيغة، فمـن و

في تـــأبين فقيـــد العدالـــة الكـــبر￯ الإمـــام أمـــير  Q قولـــه

ــؤمنين ــذه ال ":Qالم ــبض في ه ــد قُ ــبقهُ للق ــل لم يس ــة رجُ يل

ــل،  ــون بعم ــان الأول ــدْ ك ، لق ــلٍ ن بعم ــروُ ــه الاخ ولم يدرك

ـولُ االله N يجُاهدُ مـع رسـول االله  N فيقيـه بنفسـه، وكـان رسُ

ــه ومِ  ــن يمين ــلُ ع ــهُ جبرئي ــه، فيكتُف ــهُ برايت جهُ ــنْ كائِ يوُ ــلُ ع ي

 .)١("شماله، لا يرجعُ حتى يفتح االلهُ على يديه

ــولم ــات في ق ــع الالتف ــام وض ــه،  Q الإم ــبقه، يدرك (يس

.....) بصــيغة المضــارع بــدلاً مــن المــاضي، إذ هــو  يقــي

لـه مـن اللفـظ المـاضي الـذي هـو في بقالمتوقع ليتوافق مـع مـا 

ــه ــة في الالتفــات  Q قول ــة البلاغي (قــبض، كــان ....) والنكت

هنا هـو استحضـار مشـهد هـذا الرجـل العظـيم أمـام العـين 

 .٢/٤٩٩الأشراف: ) أنساب (١
                                                           



 ٤٧ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

ـــدين والر ـــبيل ال ـــحياته في س ـــائله وتض ـــل فض ـــول وك س

، فــأعرب للنــاس عــن ســمو منزلتــه، ومــا يتمتــع Nالأكــرم

تفـات الإمـام ال رف والمجـد، وكـذلك أن سـببـبه مـن الشـ

ــن ــة  Q الحس ــارع للدلال ــيغة المض ــاضي إلى ص ــيغة الم ــن ص م

ــت ــل البي ــائل لأه ــذه الفض ــتمرارية ه ــلى اس ــا K ع ، وإنه

 صفات دائمة وملازمة لهم. 

ــول  ــات ق ــن التف ــا ورد م ــام ومم ــنالإم ــان  Q الحس في بي

فلــما خرجــت مــن معــدنها تنازعتهــا  "بيــت: لظلامــة أهــل ا

ــاء،  ــا الطلق ــع فيه ــا، فطم ــريش بينه ــاء ق ــاء الطلق ــت وأبن أن

ــا  ــه أمره ــت أم ــا ول ــول االله: م ــال رس ــد ق ــحابك، وق وأص

رجــلا وفــيهم مــن هــوُ أعلــم منــه إلا لم يــزل أمــرهم يــذهب 

  . )١("تركوا إلى ماسفالا حتى يرجعوا 

 .٦٤-٤٤/٦٣) بحار الأنوار: (١
                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٤٨

ــــات في خ ــــع الالتف ــــنموض ــــام الحس ــــة الإم  Q طب

قولــه(تنازعت) بصــيغة المضــارع، وكــان الســياق يلاحــظ أن 

ــير ــذا التغي ــن ه ــة م ــدة المتحقق ــل  الفائ ــن قب ــوبيخ م ــو الت ه

 K نتهكـوا حـق أهـل البيـتافي أنهـم قـد  Q الإمام الحسـن

في غـدير  N في الخلافة مع إدراكهـم هـذا الحـق مـع الرسـول

وهـم يعلمـون أنـه ولي  Q ولايـة الإمـام عـلي اخم، فجحـدو

ــول  ــم، يق ــيس له ــاً ل ــزاعهم حق ــم لانت ــه له ــب من االله، وتأني

الســـيوطي:(ومن ســـنن العـــرب أن تـــأتي بالفعـــل بلفـــظ 

ــو  ــتقبل وه ــظ المس ــتقبل، وبلف ــاضر أو مس ــو ح ــاضي وه الم

ــاض) فقــد عــدل مــن الصــيغة الماضــية إلى الصــيغة ، )١(م

المضارعة لاستحضـار تلـك الصـورة الهائلـة لـذلك الانتـزاع 

 Q ، ونكــران ولايــة أمــير المــؤمنينPالمتمثــل بقتــل الزهــراء 

 .١/٢٦٥) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: (١
                                                           



 ٤٩ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

 ￯وأخــذ البيعــة منــه غصــباً، كــما تتضــح فائــدة بلاغيــة أخــر

المسـتقبل (وفائـدة سـوق  هي الاسـتمرارية، قـال ابـن عطيـة:

ــلام ــاضي الإع ــى الم ــر￯  في معن ــتمر، ألا ت ــر مس ــأن الأم ب

حـاضري محمــد لمــا كــانوا راضـين بفعــل أســلافهم بقــي لهــم 

  . )١(الأنبياء جزء) من قتل

 الالتفات من الماضي إلى الأمر:  -٢

ــراً  ــر أم ــل الأم ــاضي إلى فع ــل الم ــن الفع ــال م ــد الانتق يع

ــرب إذا أراد أن  ــاً، لأن الع ــيس مألوف ــط ل ــأ إلى أبس ــتكلم لج ي

ــى يكــون كلامــه بليغــاً صــالأســاليب وأف حها في الكــلام حت

ــوع ــذا الن ــة ورود ه ــظ قل ــامعين، والملاح ــد￯ الس ــاً ل  مفهوم

ــن ــام الحس ــب الإم ــات في خط ــن الالتف ــير  Q م ــاره غ باعتب

 .١/٤٨٢) البحر المحيط: (١
                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٥٠

خـر يوضـحه البـاحثون آمألوف لـد￯ العـرب، هنـاك سـبب 

تفــات في مثــل لرين عــلى وجــود الاـ(عــدم اتفــاق المفســ هـو:

(القـول) قبــل  يقـدرون اهـذا الانتقـال في الأفعـال، فغالبــاً مـ

سـبقه يماثلـه في فعل الأمر، ويجعلونـه معطوفـاً عـلى أي فعـلٍ 

ـــ ـــر دلالات ، )١(يغة)الص ـــل الأم ـــاحثون أن لفع ـــر￯ الب وي

ــان  ــواء ك ــق س ــتقبال المطل ــة الاس ــا، دلال ــيرة منه ــة كث زمني

الاستقبال قريبـاً أم بعيـداً، وقـد يكـون دالاً عـلى الحـال وقـد 

  .)٢(يكون الأمر حاصلاً في الماضي

ــام  ــول الإم ــات ق ــن الالتف ــوع م ــذا الن ــن ه ــا ورد م ومم

إن طلحــة واالله  " بيــان ضــلال طلحــة والــزبير: في Q الحســن

 .١٥١ن الكريم: آ) الالتفات في القر(١

،ظ : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ٤/٤١٠) ظ: معاني النحو: (٢

١/٧. 

                                                           



 ٥١ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

ل اســتأثرت هــبير لأول مــن بــايعني، وأول غــدر، فوالــز

وا فمـروا بمعـروف وأنهـوا عـن بمال، أو بدلت حكـما، فـانفر

 .)١("منكر

(فــانفروا،  Q موضــع الالتفــات في خطبــة الإمــام الحســن

فمروا، انهـوا) بصـيغة الأمـر وكـان السـياق مناسـباً ليتوقـف 

ضي، ولكــن ســبب العــدول عــن المــاضي إلى الأمــر، مــع المــا

توكيداً لما أجري عليـه الفعـل لمكـان العنايـة بتحقيقـه في بيـان 

خبــث طلحــة والــزبير. لــذا يــر￯ ابــن الأثــير: أن الالتفــات 

ــاضي  ــل الم ــن الفع ــه إم ــر￯ علي ــا ج ــداً لم ــل الأمر(توكي لى فع

قــه ... فعــدل عــن ذلــك إلى يفعــل الأمــر لمكــان العنايــة بتحق

ــل  ــهم)فع ــده في نفوس ــة بتوكي ــر للعناي ــاقر ، )٢(الأم ــول ب يق

 .٣/٤٩٩) تاريخ الأمم والملوك: (١

 .٢/١٩٢السائر: ) المثل (٢

                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٥٢

القرشي أنهم حـين سـمعوا خطابـه أجـابوه بالسـمع والطاعـة 

 .)١(والامتثال والانقياد لأمره، والاجابة لدعوته

ونلاحظ بأن الالتفـات في هـذا الـنص يمثـل محـوراً دائـراً 

ــأنما أراد  ــاضي وك ــودة إلى الم ــم الع ــاضر ث ــاضي والح ــين الم ب

أن يظهـر أثـر المـاضي ومـا حملـه بـين طياتـه  Q سنالإمام الح

ليســـتمر في الـــزمن  K ل البيـــتآمـــن حقـــد دفـــين عـــلى 

ــا  ــاضر، وم ــآالح ــل وتش ــن قت ــع م ــه الوض ــم ـل إلي ريد وظل

ــت ــل البي ــتمرار فK لأه ــلى ، واس ــاضي ع ــك الم ــة ذل اعلي

ني، والـــذي يعنـــي بـــدوره اســـتمرار الضـــغائن الواقـــع الآ

ــوالأ ــدة، فأق ــرت الأفئ ــى تحج ــاد حت ــلى  دمواحق ــدها ع بع

 Q سفك دمـائهم الطـاهرة، أمـا سـبب عـودة الإمـام الحسـن

ــوت  ــه إلى ثب ــارة من ــة، فإش ــرة ثاني ــاضي م ــزمن الم ــيغة ال ص

 .١٠/٣٨٦) ظ: موسوعة أهل البيت سيرة الإمام الحسن: (١
                                                           



 ٥٣ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

صــورة ذلــك الحقــد الــذي غطــى عــلى أبصــارهم وعقــولهم 

ــيخ جــذوره في  ــلى ترس ــداً ع ــيهم وتأكي ــه ف ــة بقائ وديموم

 .)١(دواخلهم

لحكـم قـد اسـتعمل أسـلوب القسـم لتمكـين ا Q لذا نراه

ــبهات،  ــة الش ــكوك وإماط ــة الش ــه، ولإزال ــنفس وتقويت في ال

هـاً وناصـحاً، كـما كـان فكان مـن خـلال خطبتـه لقومـه موج

ــ ــال  هخطاب ــة بأفع ــروح الأب المفعم ــم ب ــر له ــلالأم ــن مث  م

مسـوا تلانهـوا عـن المنكـر) يريـد مـنهم أن ي(مروا المعـروف و

طريــق الهدايــة والامتثــال لأوامــر االله ســبحانه في محاربــة 

مـن صـيغة زمـن  Q النفاق ولهذا فـإن انتقـال الإمـام الحسـن

ــه في تو ــة من ــهالمــاضي إلى صــيغة الأمــر الطلبــي كــان رغب  جي

 النصح والإرشاد. 

 .١٥٥: ين) ظ: الالتفات في شعر الرواد العراقي(١
                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٥٤

 الالتفات من المضارع إلى الماضي:  -٣

لمـا لـه مـن  يعـةالنـوع مـن أقسـام الالتفـات البديعد هـذا 

خصوصـــية في حيويـــة الأســـلوب ودقـــة أدلتـــه للوظيفـــة 

ــن  ــبر ع ــة تع ــاهرة بلاغي ــه ظ ــت نفس ــو في الوق ــة، وه المعنوي

ــاضٍ  ــل م ــتقبلي بفع ــى مس ــاد معن ــلى إيج ــة ع ــو للدلال ، أي ه

، وإلى هـذا المعنـى يشـير )١(الفعل الـذي لم يكـن قـد وقـع بعـد

إذا  (وفائـدة هـذا النـوع أن الفعـل المـاضي :ابن الأثـير بقولـه

أخــبر عــن الفعــل المســتقبل الــذي لم يوجــد بعــد كــان أبلــغ 

لأن الفعــل المــاضي يعطــي  ،وأوكــد في تحقيــق الفعــل وإيجــاده

كــان مــن المعنــى أنــه قــد كــان ووجــد وإنــما يفعــل ذلــك إذا 

 .١٥٨ن الكريم: آ) الالتفات في القر(١
                                                           



 ٥٥ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

يســـتعظم  تــيالفعــل المســتقبل مــن الأشــياء العظيمــة ال

 .  )١(وجودها)

ــن ــام الحس ــات الإم ــب التفات ــاءت أغل ــه  Q وج في خطب

ــت ــل البي ــة أه ــان منزل ــتهم وح K في بي ــذي وظلام ــم ال قه

هــم أقــوامهم منبيــاء الــذين ظلانتهــك فهــم كغــيرهم مــن الأ

شـأنها  هـابوقوعت لامحالـة، ولا بـد مـن التصـديق عـفهي وق

الفعـل المـاضي الـذي لا ينكـر وقوعـه  شأن التصـديق بوقـوع

 عاقل. 

 ةفي حديثــه عــن ظلامــ Q وممــا ورد قــول الإمــام الحســن

ــت ــل البي ــا ألا وإن  ": K أه ــير م ــة خ ــون في الجماع تكره

ــ ــون في ال الكــم مم ــفتحب ــا  ةرق ــن ظلمن ــين م ــا وب ــاالله بينن ... ف

 .٢/١٩٨) المثل السائر: (١
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ومنعنـا سـهمنا مـن  ،وحمـل النـاس علينـا ،وتوثب على رقابنا

  .)١("ومنع أمنا ما جعل لها رسول االله يء،الف

توثــب، ( Q فموضــع الالتفــات في خطبــة الإمــام الحســن

ــع ..) (والقصــد مــن  يقــول د. فاضــل الســامرائي: حمــل، من

بحصـولها مقطـوع الوقـوع  ةأن هـذه الأحـداث متحققـذلك 

ــة الفعــل المــاضي فكــما أنــه لاشــك في حــدوث الفعــل  بمنزل

عـال إذ الماضي الذي تـم وجعـل كـذلك في حـدوث هـذه الأف

ــة المــاضي في تحقــ فعــدل إلى صــيغة ، )٢(ق الوقــوع)هــي  بمنزل

ــق  ــلى تحق ــة ع ــاضي للدلال ــوله، الم ــك في حص ــك ولا ش ذل

ــ ــل ينويتب ــبين لحــق أه ــلى الظــالمين الغاص ــه ع ــك في دعائ  ذل

الـذي  N البيت، وتوكيده عـلى التعـدي عـلى أمـر رسـول االله

 .٦٤-٦٣/ ٤٤) بحار الأنوار: (١

 .٣/٢٦١) معاني النحو: (٢

                                                           



 ٥٧ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

مـن  K لـه في اسـتخلاف أئمـة اهـل البيـت تعـالىالله  هو أمرٌ 

 P بعــده، مشـــيراً بــذلك ضـــمنياً إلى حــق أمـــه الزهـــراء

   .)١(المستلب

لمــاضي للدلالــة عــلى أن الإمــام فجــاء العــدول إلى الفعــل ا

ــن ــبحانه  Q الحس ــيحدث وأن االله س ــك س ــم أن ذل ــد عل ق

نتهــك حــرمتهم فــأجر￯ اســينزل عقابــه عــلى مــن ظلمهــم و

 ذلك للسامع مجر￯ المعاين لهذه الأحداث. 

ــام  ــول الإم ــات ق ــن الالتف ــوع م ــا الن ــن ه ــا ورد م ومم

فإنــه لم يجتمــع قــوم قــط  "يــدعو قومــه إلى الجهــاد: Qالحســن

إلا اشــــتد أمــــرهم، واســــتحكمت عــــلى أمــــر واحــــد 

ــدتهم ــمة عق ــدة وعص ــنة نج ــل الأس ــدام ع ...... وإن الإق

 .١٢٧) ظ: أعلام الهداية: (١
                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٥٨

ــع قــوم قــط إلا دفــع االله عــنهم العلــة، وكفــاهم  ــه لم يمتن لأن

 .)١("لم الملةجوائح الذلة، وهداهم إلى معا

ـــات  ـــع الالتف ـــهأموض ـــل Q ن ـــدل إلى الفع ـــاضي ع  الم

ــع ــتحكم، دف ــتد، اس ــان الســياق  ،(اش ــد￯) وك كفــى، ه

ــه يشــير  المتوقــع أن يقــال هــذه الأفعــال بلفــظ المضــارع، لأن

لرفع الذلة والهدايـة لهـم في المسـتقبل ويعـد هـذا مـن لطـائف 

(إن هــذه  اللغــة العربيــة، يقــول الأســتاذ حامــد عبــد القــادر:

ــة بالعجائــب والأسرار تفــوق اللغــات الح ــة في اللغــة الحافل ي

ـــذه  ـــة ه ـــر￯، وفي مقدم ـــراض أخ ـــاضي لأغ ـــتعمال الم اس

ـــا ســـيقع في المســـتقبل  الأغـــراض أن المـــاضي يســـتعمل لم

ــي  ــة ه ــة بلاغي ــارع لنكت ــن المض ــدلاً م ــاضي ب ــتعمال الم واس

 .٣٢/٤٠٥بحار الأنوار:  )(١
                                                           



 ٥٩ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

ــارة  ــاضي للإش ــوادث الم ــة ح ــتقبل منزل ــوادث المس ــل ح تنزي

  .)١(إلى أن حدوثها واقع لا محالة)

كتـــة نالعــدول جـــاء لويشــير بعـــض البلاغيـــين إلى أن 

بلاغيــة أخــر￯ هــي استحضــار لصــورة تلــك الجماعــة التــي 

ــن أن تتح ــيمك ــاء خطاب ــذا ج ــدتهم، ل ــلال وح ــن خ ــق م  هق

البليـــغ بالـــدعوة إلى الوحـــدة والتعـــاون، وبـــذل الجهـــود 

 لمحاربة القو￯ الباغية. 

 الالتفات من المضارع إلى الأمر:  -٤

رع نجــد الســياق في صــيغة المضــا اوهــو عكــس ســابقه إذ

يلتفـــت في ســـياقه الـــدال عـــلى الحـــال أو الاســـتقبال ثـــم 

ن آنقلاً عن الالتفات في القر ٧٠ن الكريم: آ) الفعل الماضي في القر(١

 .١٥٩الكريم: 
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ــددة  ــدة مح ــرض أو فائ ــاك غ ــيس هن ــر، ول ــول إلى الأم ويتح

تفيد هذا التحـول في الصـيغة، فتـارة يكـون الغـرض الـتهكم 

ــظ  ــظ لف ــون اللف ــد يك ــل، وق ــروا بالفع ــن أم ــتهانة بم والاس

الأمــر ويكــون معنــاه الخــبر لا طلــب حصــول الفعـــل، 

بلــغ مــن صــيغة الخــبر ألتأكيــد أو أنــه ويكــون الغــرض منــه ا

ــه  ــل وأن ــي أن يفع ــا ينبغ ــذ مم ــل عندئ ــون الفع ــه، ويك نفس

ــون  ــر ويك ــل الأم ــل فع ــون الفع ــد يك ــة، وق ــول لامحال مفع

مــراً نفســه، ويكــون آالفاعــل هــو المــتكلم أي يكــون المــتكلم 

 . )١(الغرض منه المبالغة في الالتزام ما طلب منه

ــن ــام الحس ــب الإم ــا ورد في خط ــ Q ومم ــوع م ــذا الن ن ه

ـــد ـــه ي ـــات قول ـــن الالتف ـــاد:م ـــا  "عوهم للجه ألا وإن م

تحبــون في الفرقــة ألا وإني  اخــير لكــم ممــتكرهــون في الجماعــة 

 .١٧٢-١٧١ن الكريم: آ) ظ: الالتفات في القر(١
                                                           



 ٦١ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

، فــلا تخــالفوا أمــري نــاظر لكــم خــير مــن نظــركم لانفســكم

 .)١("ييأر ولا تردوا علي

ـــن ـــام الحس ـــة الإم ـــات في خطب ـــع الالتف لا ( Q موض

ــالفو ــيغة اتخ ــردوا) بص ــاد ، لا ت ــر اف ــذا الأم ــن ه ــر، لك الأم

معنــى الخــبر وقــد خــرج بهــذه الصــورة كــي تتحقــق صــورة 

المبالغــة في الإلــزام، أي اتبعونــا نهــدكم الطريــق، فيكــون 

ــة إلى طريــق الحــق  Q الإمــام قــد علــق إعطــاء الخــير والهداي

عــدم المخالفــة وعــدم رد الأمــر، وعطــف الأمــر عــلى  في هــو

في الحصــــول  الأمــــر وأراد أن يجتمــــع هــــذان الأمــــران

 ليحصلوا هم على الهداية والرشاد. 

ح فيهـــا أنهـــم رهـــط ضـــوي Q ومثلـــه خطبـــة الإمـــام

ــول ــون: Nالرس ــه المقرب ــالبون،  "وأهل ــزب االله الغ ــن ح نح

 .٢/١٦٩) الإرشاد: (١
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ة رســوله الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيبــون الطــاهرون، وعــتر

في أمتـــه،  Nوأحـــد الثقلـــين اللـــذين خلفهـــما رســـول االله 

ــي ــه تفص ــاب االله، في ــالي كت ــل والت ــه الباط ــل شيء، لا يأتي ل ك

ــيره لا  ــا في تفس ــالمعول علين ــه ف ــن خلف ــه ولا م ــين يدي ــن ب م

ــيقن  ــل نت ــه، ب ــى تأويل ــنتظن ــا هحقائق ــإن طاعتن ــا ف . فأطيعون

ــه  ــيطان فإن ــاف الش ــغاء لهت ــذركم الإص ــة.... وأح مفروض

ــين ــدو مب ــم ع ــو، )١("لك ــن  Q فه ــا ع ــف لن ــه يكش في خطبت

ـــدولوجي  ـــه الأي ـــد￯ تخطيط ـــلى في م ـــد ع ـــاب التأكي الكت

ـــ ـــترة  باعتبارهم ـــولوالع ـــما رس ـــذين خلفه ـــين الل  ها الثقل

ــريم ــر Nالك ــذلك إلى الق ــيراً ب ــاس، مش ــنة، الن وآفي الن س

ــالى: ــه تع ــ﴿ كقول ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــوا االلهي ــوا أَطِيعُ نُ ينَ آمَ ــوا  ذِ أَطِيعُ وَ

 ْ تُمْ فيِ شيَ عْ نــازَ ــإِنْ تَ مْ فَ ــنْكُ ــرِ مِ أُوليِ الأْمْ ــولَ وَ سُ وهُ إِلىَ  ءٍ  الرَّ دُّ ــرُ فَ

 .٣٤٩) أمالي المفيد: (١
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ــكَ  ــرِ ذلِ مِ الآْخِ ــوْ الْيَ ــااللهَِّ وَ ــونَ بِ نُ مِ ــتُمْ تُؤْ نْ ــولِ إِنْ كُ سُ الرَّ االلهَِّ وَ

يلاً  ــأْوِ ــنُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ــيرْ ــول)١(﴾خَ ــول الرس ــه ق (إني  :N ، ومن

مخلف فـيكم الثقلـين مـا إن تمسـكتم بهـما لـن تضـلوا: كتـاب 

 مــر بقولــهفقــد عــدل إلى صـيغة الأ )٢(االله وعـترتي أهــل بيتـي)

ــالهم في  ــيؤول ح ــما س ــبر ع ــو أخ ــذركم)،إذ ه ــا، أح (أطيعون

الدنيا والاَخرة، لكنـه أخرجـه إلى صـيغة الأمـر للدلالـة عـلى 

 لإفــادة أن بر(فــإذا عــبر عــن الأمــر بــالخ أنــه حــتم واجــب:

المــأمور لشــدة امتثالــه كأنــه وقــع منــه ذلــك وتحقــق. وقيــل: 

فـادة لزومـه الأمر كـان أبلـغ، وإذا عـبر عـن الخـبر بـالأمر لإ

ــة  ــن جه ــة م ــك المبالغ ــاد ذل ــه، أف ــأمور ب ــه م ــه كأن ووجوب

 .٩٥: ) النساء(١

 .١/٣ن: آ) التبيان في تفسير القر(٢
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(￯ـــر ـــيغة )١(أخ ـــروج إلى  ص ـــون إلى أن الخ ـــار بلاغي ، وأش

ــد ــى التهدي ــاه إلى معن ــروج معن ــر خ ــاً  )٢(الأم ــارك  مبين أن الت

 هما. يلأحد الثقلين ضيع كل

 الالتفات من الأمر إلى الماضي:  -٥

قليـل في خطـب ورد هذا النـوع مـن الالتفـات عـلى نحـو 

 Q، فقـد ورد في ثـلاث مواضـع منهـا قولـهQ الإمام الحسـن

أيهـا النـاس أعقلـوا مـن ربكـم، إن االله عـز  "في توعية الناس:

ــة آدم ونوحــاً وآوجــل اصــطفى  ل عمــران عــلى العــالمين ذري

دم آنحن الذريـة مـن فـبعضها من بعـض، واالله سـميع علـيم 

الغريب:  : ظ تذكرة الأريب في تفسير١٠/١٥٢) روح المعاني: (١

 .١/٢٥٥ين: ، ظ: تفسير الجلال١/٢٢٢

 .٢/١٠٦) ظ: الإتقان: (٢
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ــوح  ــن ن ــلالوالأسرة م ــراهيم، والس ــن إب ــفوة م ــن والص ة م

  .)١("ل محمدآإسماعيل، و

(اصــطفى) عــدل  Q فموضــع الالتفــات في الخطبــة قولــه

فيه عـن فعـل الأمـر إلى صـيغة المـاضي، لأن الصـيغة الماضـية 

ــاده ــل وإيج ــق الفع ــد في تحق ــغ وأوك ــن دلالات  )٢(أبل ولأن م

في خضــم بيــان  )٣(فعــل الأمــر أنــه يكــون حاصــلاً في المــاضي

، فــاعتبره البــاب الخــاص Q المــؤمنينالولايــة الإلهيــة لأمــير 

لدخول أهل الايمان، فمـن خـرج عنـه عـد كـافراً، وهـذا هـو 

، بـدليل )٤(Q القول باشـتراط الولايـة العامـة لأمـير المـؤمنين

 .١/٣٢٨) جلاء العيون: (١

 .٤/٤١٠) ظ: معاني النحو: (٢

 .١٩٨/ ٢) ظ: المثل السائر: (٣

 .٦٩) الإمام الحسن: (٤
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ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات  ت(مــن مــا :N قــول الرســول

  .)١(ميته جاهلية)

ــام  ــول الإم ــوع ق ــذا الن ــات في ه ــاني للالتف ــع الث الموض

ــن ــة: Q الحس ــاد معاوي ــه إلى جه ــدعو في ــدوا في  "ي فاحتش

ــ ــة وجنــوده فإن ــه  )٢("رـقــد حضــ هقتــال عــدوكم معاوي ومثل

فــلا تخــالفوا  "في رده عــلى معاويــة: Q الموضــع الثالــث قولــه

 .)٣("ردوا علي رأيي غفر االله لي ولكمأمري، ولا ت

ـــات في الخط ـــع الالتف ـــينبفموض ـــ ت ـــر)  ر)ـ(حض و(غف

فعــل المــن صــيغة فعــل الأمــر إلى  Q عــدل الإمــام الحســن

 توكيـد عـلى أن هـذه الأحـداث واقعـة لامـن الماضي لمـا فيـه 

 .باب فضائل علي بن أبي طالب ١/١٩٩) صحيح البخاري: (١

 .٣٢/٤٠٥بحار الأنوار: ) (٢

 .٢/١٦٩) الإرشاد: (٣
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محالة، لـو لم تكـن الظـروف السياسـية والاجتماعيـة والنفسـية 

لفصائل الشـعب العراقـي قـد أملتـه عليـه، فكـان اختيـارهم 

كشف عن نفوسهم التـي هـي بـين الطـائرة فزعـاً، والجامحـة ي

ــد￯ ا ــة م ــاً والمبين ــي طمع ــتو￯ الأخلاق ــدار المس ــم إلى نح به

  . )١(الحضيض وذهاب كرامتهم وإدراكهم على حد سواء

 الالتفات من الأمر إلى المضارع:  -٦

ــه  هــذا نــوع لطيــف مــن أنــواع الالتفــات لأنــه يــتجلى في

جمــال الــنظم وبلاغــة البيــان، إذ كيــف يمكــن أن يجــري 

 الخــبر، وقــد اعترضــه الأمــر، لكــن البلاغيــين ￯رمجــالكــلام 

 .٢/١٠٦) ظ: حياة الإمام الحسن: (١
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ــنظم  ــد ال ــث يزي ــك بحي ــل ذل ــريج أو تأوي ــزهم تخ لا يعج

 .)١(جمالاً وحسناً إلى جماله وحسنه

ــام  ــول الإم ــات ق ــن الالتف ــوع م ــذا الن ــن ه ــا ورد م ومم

ــن ــل: Q الحس ــاع الباط ــن اتب ــه م ــذر قوم ــذرك "يح  موأح

ــيطان  ــاف الش ــغاء لهت ــوا فالإص ــين فتكون ــدو مب ــم ع ــه لك إن

ـنَ النَّـاسِ ﴿كأوليائه الذين قـال لهـم.: مَ مِ ـمُ الْيَـوْ بَ لَكُ لا غالِـ

قـالَ  بَيْـهِ وَ قِ ـلى عَ ـصَ عَ ئَتـانِ نَكَ ـماَّ تَـراءَتِ الْفِ لَ مْ فَ إِنيِّ جارٌ لَكُ وَ

ي ـــرِ نَ  إِنيِّ بَ وْ ـــرَ ـــا لا تَ مْ إِنيِّ أَر￯ م ـــنْكُ ـــون إلى )٢(﴾ءٌ مِ ، فتلق

ــاح وزراً  ــه، )٣("الرم ــات في قول ــع الالتف ــوا،  Q موض (فتكون

ــع  ــون) إذ وض ــودتلق ــر، إذ المقص ــع الأم ــارع موض  (لا المض

 .١٨١ن الكريم: آ) ظ: الالتفات في القر(١

 .٤٨) الأنفال: (٢

 .٣٤٩) أمالي المفيد: (٣
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تكونوا) لكنه عدل عنه لأنـه أبلـغ مـن صريـح النهـي لمـا فيـه 

ــام  ــن إيه ــم ــواء فه ــارع إلى الالت ــي يس ــه وأن المنه ــبر عن  مخ

ــن  ــبر ع ــه الخ ــلى وج ــاً ع ــلام أحيان ــدئ الك ــالعرب تبت (ف

الغائــب في موضــع الحكايــات لمــا أخــبرت عنــه ثــم تعــود إلى 

ــاب، ــه الخط ــلى وج ــبر ع ــه  الخ ــلى وج ــاً ع ــدئ أحيان وتبت

الخطاب ثم تعـود إلى الاخبـار عـلى وجـه الخـبر عـن الغائـب 

 .  )١(لما في الحكاية من المعنيين)

ــ ــذكر الزمخش ــو ـوي ــلام ه ــلوب في الك ــذا الأس ري أن ه

اخبار في معنى النهـي مشـيراً إلى أنـه ابلـغ مـن صريـح الأمـر 

، فهو يحـذرهم غوايـة الشـيطان وأقـام الحـق علـيهم )٢(والنهي

 .١/٣٩٠/٣٩١) جامع البيان: (١

 .١/٢٩٢) الكشاف: (٢
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أوليـــاء لـــه  نبـــأنهم في حـــال اتبـــاعهم للشـــيطان يكونـــو

 وشركاء في الباطل وطريق الغواية. 

في  Q وممــا ورد مــن هــذا الالتفــات قــول الإمــام الحســن

ــ ــاد ونص ــاس للجه ــز الن ــه يحف ــؤمنينـخطبت ــير الم  :Q رة أم

إخـوانكم،  إلىا أجيبـوا دعـوة أمـيركم، وسـيروأيها النـاس: "

ــه ــر إلي ــن ينف ــر م ــذا الأم ــيوجد إلى ه ــه س ــع  )١("فإن موض

ــة ــات في الخطب ــيوجد، ي الالتف ــام ن(س ــر￯ الإم ــت ت ــر) فأن ف

ــن ــاب  Q الحس ــفي الخط ــق ق ــلاً د طب ــط مفص ــد المخط ، وق

ابتغـى مــن وراء ذلـك الإصــلاح والصـلاح واثقــاً، لـذا تــراه 

عــدل عــن صــيغة الأمــر إلى صــيغة المضــارع، لأنــه أراد 

رهم في معنـى الأمــر، فعـدل عنــه إلى المضـارع لأن أبلــغ إخبـا

ــار  ــتلاء واختب ــية اب ــية قض ــر في أن القض ــح الأم ــن صري م

 .٤٩٩/ ٣، ظ: تاريخ الأمم والملوك: ٢/٧٧) الغدير: (١
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ــان  ــة، لحاوالإعوامتح ــد الفتن ــون عن ــما تك ــة إن ــادة ن ــم م س

ينفــر أهــل الكوفــة نفــر إليــه أولــو  الابــتلاء والــبلاء، فــإن لم

 لجـــآالنهـــى والبصـــيرة فهـــو أمثـــل في عاجـــل الـــدنيا و

 . )١(خرالآ

ــن ــام الحس ــول الإم ــه ق ــليمان:  Q ومثل ــاتقوا االله، "لس ف

الله، وألزمـوا بيــوتكم، وكفـوا أيـديكم، حتــى وسـلموا الأمـر 

ــرٌ  ــتريح ب ــاجريس ــن ف ــتراح م ــات ،)٢("، أو يس ــع الالتف  موض

ح، يســتراح)، إذ أخــرج الكــلام مخــرج الخــبر بصــيغة ي(يســتر

ــذي تضــمنه مــن حيــث  ــدل فعــل الأمــر ال فعــل المضــارع ب

ــب  ــا طل ــد لم ــه تأكي ــات بأن ــدة الالتف ــار إلى فائ ــى، وأش المعن

ـــدو  ـــتربص بالع ـــليم الله وال ـــو￯ والتس ـــن التق ـــنهم م م

 .٢/٧٧ن :  م.) (١

 .٥١) ظ: الإمام الحسن رائد التخطيط الرسالي: (٢
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والإشــعار بــأن المــأمور بــه ممــا يجــب أن يتلقــى بالمســارعة إلى 

، Q متثلـوا لمـا أمـر بـه الإمـام الحسـناقـوم به فكأن ال تيانالإ

فكـان الأمـر إخبـاراً متحققـاً وبـذلك يتضـح أن التعبـير عــن 

 المضارع لبيان أن الخبر جاء لوجهين: الأمر بلفظ 

ــه  الأول: أن اســلوب الالتفــات جــاء في هــذا الشــكل لأن

ــح  ــن صري ــغ م ــه أبل ــيراً إلى أن ــي مش ــى النه ــن معن ــار ع أخب

 الأمر والنهي. 

لأمــر لكــان ذلــك الــو ذكــره بلفــظ  Q أن الإمــامالثــاني: 

صــود إلا إذا أسرعــت بالقصــد يــوهم بــأن لا يحصــل المق

ار فلـم يكـن كافيـاً لبيـان المقصـود، لـذا ذكـر الإمـام يوالاخت

هذا التكليـف بالانتظـار بلفـظ الخـبر فـزال بـذلك  Q الحسن

ــار  ــأن يســتريح الب التــوهم وعــرف المقصــود مــن الانتظــار ب

جر، إذ وضـــع بـــين أيـــديهم برنامجـــاً ويســـتراح مـــن الفـــا



 ٧٣ ...................................... فعالالمبحث الثاني: الالتفات في الأ

لم يضـع لهـم الإمـام  مستقبلياً في ضوء العمـل والتوعيـة، فلـو

ــ هــذه الخطــة Q الحســن لــيكن كــل رجــل مــنكم ف "ه: بقول

ــاً  سمــن أحــلا حلســاً  ــة حي ــه مــا دام معاوي ــإن يهلــك  ،بيت ف

التـي  ،)١("ونحن وأنتم أحيـاء سـألنا االله العزيمـة عـلى رشـدنا

ــؤون  ــر الش ــث في أم ــداول الحثي ــه للت ــاره ومؤيدي ــئ أنص تهي

ــل  ــب لحص ــرك المرتق ــتعداد للتح ــأمرهم بالاس ــة، وي العام

الــوهم، فــأخبرهم بــأنهم ســيجدون مــن معاويــة وولاتــه مــا 

ــى  ــرون حت ــل، فينتظ ــق والباط ــدود الح ــه ح ــاوزون ب يتج

 .)٢(بالخروج Q يأمرهم الإمام

* * 

 .وما بعدها ١/٦٢) تاريخ الأمم والملوك: (١

 .٢/١٨٩) ظ: م.ن، ظ: الفتنة الكبر￯: طه حسين: (٢

                                                           



 

  



 

 الالتفات في الأعداد : المبحث الثالث

ـــاب  -١ ـــد إلى خط ـــاب الواح ـــن خط ـــات م الالتف
  الاثنين:

امتــاز ورود هــذا النــوع مــن الالتفــات في خطــب الإمــام 

في  Q منهـا قـول الإمـام الحسـن ،عـلى نحـو قليـل Q الحسن

ــاهرة:  ــترة الط ــة الع ــان منزل ــون  "بي ــزب االله المفلح ــن ح نح

وأهــل بيتــه الطــاهرون  ،المقربــون N وعــترة رســول االله

 ،)١("Nالطيبــون، وأحــد الثقلــين اللــذين خلفهــما رســول االله

ــت ــل البي ــه وأه ــح أولا أن ــد وض ــم  K فق ــين، ث ــد الثقل أح

ــع  ــالة، فموض ــتراكهما في الرس ــاب لاش ــنهما في الخط ــع بي جمي

(الثقلــين، خلفهــما) وقــد عــدل فيهــا إلى لفــظ  الالتفــات هــو

 .٢/٣٠٦) مروج الذهب: (١
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(أحـد)، لأنـه أراد بيـان الفائـدة مـن  المثنى عـن صـيغة المفـرد

دهما الالتفـــات في أن الثقلـــين شـــامل لهـــما وتصـــديق أحـــ

أمـا  ،بـه واجبـاً  خـر والأخـذوالأخذ بـه يسـتلزم تصـديق الآ

ــات و ــيءالالتف ــر  مج ــل ذك ــه قب ــترة أولاً في خطاب ــر الع ذك

ـــه هـــم  N ن الكـــريم، لكـــون الرســـولآالقـــر وأهـــل بيت

ــه  ــا شرع ــبحانه وم ــن االله س ــة ع ــالة المبلغ ــودون بالرس المقص

 لعباده، لذا جمع بينهما في الضمير الدال على المثنى. 

الهمـــم  في اســـتنهاض Q ومثلـــه قـــول الإمـــام الحســـن

ره فــيكم ـاالله لــو لم ينصــ موأيــ "بيــه أمــير المــؤمنين: أرة ـلنصــ

أحـــد لرجـــوت أن يكـــون فـــيمن أقبـــل مـــن المهـــاجرين 

ــة  ــار كفاي ــام، )١("والأنص ــظ أن الإم ــن  Q والملاح ــدل ع ع

المفــرد إلى المثنــى، لكنــه لم يعــبر عــن المثنــى بالصــيغة المعتــادة 

 .٢/٧٧) الغدير: (١
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ــه ــار أبي ــداد أنص ــى بتع ــن المثن ــبر ع ــما ع ــلال  Q وإن ــن خ م

(المهــاجرين والأنصــار) وهنــا تتضــح فائــدة بـــ  ذكرهمــا

ــــاز  ــــا يمت ــــذكير م ــــيص، لت ــــي التخص الالتفــــات وه

رة واتبـاع طريـق الحـق، وإنهـم ـيـزات النصـمملاء مـن ؤبه هـ

رتهم ـالباطــل فهــذا معــروف عــنهم بنصــلمقاتلــة مســتعدون 

 للرسول من قبل. 

مـن المفـرد  Q ومثلـه مـا يـرد مـن التفـات الإمـام الحسـن

فرأيــت أن أســالم  "إلى المثنــى في خضــم بيــان زيــف معاويــة: 

 .)١("ب بيني وبينه، وقد بايعتهرلحوأضع ا ،معاوية

 .٦٤-٤٤/٦٣) بحار الأنوار: (١
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 الالتفات من خطاب إلى خطاب الجمع:  -٢

ــام  ــب الإم ــيراً في خط ــات كث ــن الالتف ــوع م ــذا الن ــرد ه ي

 ،)١("كم وبقـــاءكم ولم أرد بـــذلك إلا صــلاح ": Q الحســن

ــام ــول الإم ــات في ق ــع الالتف ــث  Q موض ــلاحكم) حي (ص

(أرد)  جــاء بلفــظ الجمــع مــع أن الســياق كــان في المفــرد

ــ ــع، لأن الإم ــرد إلى الجم ــن المف ــدل ع ــنوع ــو  Q ام الحس ه

ــاس عــ ــذي يخاطــب الن ــع  نال ــم عــدل إلى الجم الإصــلاح ث

لأن هذا الإصـلاح شـامل لـه ولهـم، والملاحـظ أنـه اسـتعمل 

ــم الم ــولوالاس ــك) ب ص ــدل إلى (ذل ــه ع ــع أن ــرد م ــيغة المف ص

لات بلفــظ الجمــع والمفــرد فــيهن و(إذ ســائر الموصــ ع،الجمــ

لحته ابيـان سـبب مصـ Q قـد حـاول الإمـام الحسـنفواحد) 

 .١٩٤-٢١/١٩٣) كشف القمة: (١
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لمعاويــة وهدفــه مــن ذلــك إصــلاحهم والمحافظــة عــلى 

تســليم  نلمــا ســتؤول إليــه الأمــور وأ Q حيــاتهم لعلمــه

ــاً  ــه لا خوف ــة ل ــما الخلاف ــاق وإن ــة والنف ــك الفرق ــبب تل بس

نـذاك، وهـذا يبـين آوالشقاق الـذي يمـوج بـالمجتمع الكـوفي 

ــام ــية الإم ــه شخص ــا تحمل ــي م ــي  Q للمتلق ــية فف ــن قدس م

لهـــا الخـــير  Q ينشـــد هـــومـــة الوقـــت الـــذي حاربتـــه الأ

 والصلاح. 

في بيــان كــمال االله ســبحانه:  Q ومنهــا مــا ورد عــن الإمــام

ــ" ــب بش ــلى قل ــر ع ــيس يخط ــغ ـفل ــه، ولا يبل ــغ جبروت ر مبل

ــماء  ــه العل ــه، ولا تبلغ ــه جلال ــاس كن ــا،الن ــل  بألبابه ولا اه

في  Q فقــد عــدل الإمــام الحســن، )١("التفكــير بتــدبير أمورهــا

خطابــه بحــديث مكثــف عــن تنزيــه االله ســبحانه عــن المفــرد 

 .٤٣/٣٥١الأنوار: ) بحار (١
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 ر بــاختلافهم مــن أنــاس بســطاء أوـإلى الجمــع لبيــان أن البشــ

ــ ــغ كنه ــدهم ان يبل ــتطيع أح ــماء لا يس ــرين وعل ــن مفك  هم

ــائق لا ــوق الحق ــة ف ــو حقيق ــبحانه، فه ــماء، ولا  س ــه العل تبلغ

ــه  ــدبير ولا تدرك ــن الت ــع حس ــير م ــل التفك ــه أه ــل إلي يص

ـــار ـــير  الأبص ـــف الخب ـــو اللطي ـــه شيء، وه ـــيس كمثل فل

 .  )١(وكفى

ــن ــام الحس ــا الإم ــين فيه ــر￯ يب ــة أخ ــه:  Q وفي خطب نفس

مـن عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن لم يعرفنـي فأنـا  ،أيها الناس"

الحسن بن علي، وأنـا ابـن النبـي، أنـا ابـن الـوصي، وأنـا ابـن 

ــذير، ــير الن ــن  البش ــا اب ــه، وأن ــداعي إلى االله بإذن ــن ال ــا اب وأن

كــان جبرائيــل راج المنــير، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي ـالســ

الينا، ويصعد مـن عنـدنا، وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين  لينز

 .٦٩) ظ: الإمام الحسن: (١
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ــيراً  ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب االله ع ــع ، )١("أذه موض

ــن ــام الحس ــة الإم ــات في خطب ــتكلم في Q الالتف ــمائر الم  في ض

(عـنهم، طهـرهم) كـما هـو مبـين في  (عنـدنا، إلينـا) والغائـب

فهو مـن عـادة العـرب التحـدث عـن المفـرد بصـيغة  السياق،

الجمــع للتعظــيم، فهــو أشــار وبإيجــاز إلى ملامــح الشخصــية 

ــائلية،  ــة والفض ــبية والديني ــقالنس ــابي  بمنط ــاج الإيج الاحتج

ــ ــلالته الش ــذكر س ــل ب ــيراً إلىـالمتمث ــة  ريفة، مش ــية الولاي قض

 ن الكريم. آالإلهية التي نص عليها القر

ــات  ــاء الالتف ــيم فج ــي التعظ ــة ه ــه بلاغي ــيراً إلى نكت مش

(وجمـــع  الطـــاهر، قـــال البيضـــاوي: هونســـب N للرســـول

 .)٢()N الضمير لتعظيم الرسول

 .٣٤) مقاتل الطالبيين: (١

 .٣/٢٢٥) أنوار التنزيل: (٢

                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٨٢

ـــاب  -٣ ـــين إلى خط ـــاب الاثن ـــن خط ـــات م الالتف
  الواحد:

امتاز هذا النـوع مـن الالتفـات بالنـدرة في خطـب الإمـام 

ــان غــدر طلحــ Q الحســن ــه في بي ــزبير:  ةمنهــا قول واالله "وال

غــدر، فهــل  وأول مــن ،والــزبير لأول مــن بــايعنيإن طلحــة 

ـــواردة في ، و)١("اســـتأثرت بـــمال الملحـــوظ أن الالتفـــات ال

في المثنــى لم تــأت بــما هــو متعــارف  Q خطــب الإمــام الحســن

عن المثنى من حيـث العلامـة أو مـن حيـث الدلالـة بـل جـاء 

، ففــي التفاتــه مــن همــن حيــث التفريــق بيــنهما في اكثــر خطبــ

 المثنــى في أثنــاء حديثــه عــن طلحــه والــزبير إلى المفــرد بقولــه

ــير  ــام أم ــه الإم ــة أبي ــذكير بمقال ــام الت ــه في مق ــايعني) لأن (ب

وبيـان موقعـه القيـادي، فهـو يـدعو إلى الصـواب  Q المؤمنين

 .٣/٤٩٩) تاريخ الأمم والملوك: (١
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ويســعى إلى العمــل بحكــم الكتــاب، ويؤكــد في المقابــل عــلى 

ــما  ــه فه ــعل الفتن ــة وأش ــث البيع ــن نك ــة م ــة  -حقيق طلح

 أول من بايع وأول من غدر.  -والزبير 

 الالتفات من خطاب الاثنين إلى خطاب الجمع:  -٤

ومورد هـذا النـوع مـن الالتفـات لإفـادة الاختصـاص في 

ــا ورد في  ــا م ــل، منه ــو قلي ــع وه ــى إلى الجم ــن المثن ــه م عدول

وقــد كــان مــن "لأهــل الكوفــة:  Q خطــاب الإمــام الحســن

ــتهما  ــزبير بيع ــة وال ــض طلح ــد نق ــا ق ــة م ــروجهما بعائش وخ

بلغكـــم وتعلمـــون أن وهـــن النســـاء وضـــعف رأيهـــن إلى 

االله الرجــال قــوامين عــلى  الــتلاشي، ومــن أجــل ذلــك جعــل

 .  )١("النساء

 .٣/٥١٢) تاريخ الأمم والملوك: (١
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ـــن ـــام الحس ـــول الإم ـــات في ق ـــع الالتف ـــو  Q موض ه

ــى ( ــن المثن ــدل م ــون..) وع ــم، تعلم ــبلغك ع، لأن إلى الجم

والــزبير همــا اللــذان غــدرا  ةيــة في بيــان أن طلحــحكمــة التثن

واحــتكما إلى الباطــل  Q وقــادا الحــرب ضــد الإمــام الحســن

ــن ــام الحس ــمهما الإم ــذا خص ــت إلى  Q ل ــم التف ــة ث بالتثني

ـــل  ـــد الباط ـــال ض ـــأمورون بالقت ـــلمين م ـــع لأن المس الجم

رة الحـق، وهنـا تتضـح النكتـة البلاغيـة مـن الالتفـات ـونص

ــروجه ــزبير في خ ــة وال ــوم طلح ــاركة الق ــي مش ــلى وه ما ع

إن لم يقـابلوا ذلـك بـالرفض، لـذا تـر￯ الإمـام  Q الإمام علي

(بلغكـم) ولـو شـاء الإمـام  عدل إلى الجمـع بقولـه Q الحسن

إلا أن ذلـك لم يكـن ليحقـق  ،الاستمرار بصـيغة المثنـى لفعـل

 الغرض من القصد. 
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 الالتفات من خطاب الجمع إلى خطاب الواحد:  -٥

ـــام  ـــب الإم ـــات في خط ـــن الالتف ـــوع م ـــذا الن ـــرد ه ي

كثــيراً مبينــاً غايــات متنوعــة تتنــوع بحســب  Qالحســن

منهــا مــا ورد ، )١(التفــردالســياق، منهــا التخصــيص وإظهــار 

لم يجتمــع فإنــه  "في قتــال معاويــة:  Q في قــول الإمــام الحســن

قــوم قــط عــلى أمــر واحــد إلا اشــتد أمــرهم، واســتحكمت 

موضــع الالتفــات ، )٢("قتــال معاويــة عقــدتهم فاحتشــدوا في 

وفي عدولـه مـن صـيغة الجمــع إلى  Q في قـول الإمـام الحسـن

ــرد ــيغة المف ــية أ ،ص ــان شخص ــاص، لبي ــذلك الاختص راد ب

بلســماً الجراحــات يــوم معاويــة المــاكرة، فجــاء هــذا الخطــاب 

 .١٩٧شعر الجواهري: في ) ظ: الالتفات (١

 .٣٢/٤٠٥) بحار الأنوار: (٢
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المغفلـين، وتثبيتـاً للـواعين في مـن الجمل لمن شـكك في ذلـك 

ــن ا ــاء قــد اغتصــب الخلافــة مــن إدراك الحقــائق وأن اب لطلق

 بالمكر والقتل والفتنة.  Q أهل البيت

ــن ــام الحس ــول الإم ــه ق ــارئ  Q ومثل ــدرة الب ــان ق في بي

ـــبحانه: ـــه "س ـــه جلال ـــاس كن ـــغ الن ـــح  ،ولا يبل ولا يفص

الواصفون مـنهم كنـه عظمتـه، ولا تبلغـه العلـماء بألبابهـا ولا 

 فموضــع الالتفــات في، )١("أهــل التفكــير بتــدبير أمورهــا

ــدة  الضــمير ــاً فائ ــارئ ســبحانه، مبين ــلى الب ــد ع (الهــاء) العائ

الالتفــات مــن صــيغة الجمــع إلى صــيغة المفــرد لإظهــار تفــرد 

ــه  ــبحانه، وإحاطت ــه س ــها ل ــمال اختصاص ــة وك ــدرة الالهي الق

ــل شيء  ــدود، وبك ــقة، لا دون ح ــل شيء دون مش ــه لك تناول

 .٤٣/٣٥١) بحار الأنوار: (١
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عظمتـــه العقـــول، ويعجـــز عـــن وصـــف قدرتـــه  دركتـــ

 الواصفون. 

ــا ــام ومنه ــاب الإم ــزبير: Q خط ــن ال ــب أب  في رد أكاذي

ر المهــاجرين والأنصــار وغــيرهم مــن ـا معشــيــوأنــتم "

ــمه  ــان اس ــا ك ــثمان، وم ــزبير في ع ــول ال ــتم بق ــلمين علم المس

ــز  ــذاك راك ــة يوم ــه وأن طلح ــى علي ــان يتجن ــا ك ــده، وم عن

فـأتى لهـم أن يرمـوا ابي بقتلـه  ،رايته على بيت ماله وهـو حـي

فميعـاد فـما  ،رةـ لـيعلمن أهـل البصـوينطقون بذمـه.... واالله

ــ ــاكمهم إلى االله، فيقض ــوم نح ــنهم ي ــا وبي ــالحق، ـبينن ي االله ب

المفــرد إلى فقــد عــدل مــن الجمــع ، )١("وهــو خــير الفاصــلين

ــأن  ــه ب ــد التفات ــدة الاختصــاص، فقــد خصــص عن لبيــان فائ

(طلحــة والــزبير وعائشــة)، ولــيس أنصــار  رأس الفتنــة هــم

 .٣٤٩المفيد:  ) أمالي(١
                                                           



 Qأسلوب الالتفات في خطب الإمام الحسن  ............................. ٨٨

ن الـزبير، ورد عليـه أكاذيبـه في عثمان ففنـد بـذلك مـزاعم ابـ

(المثلــث) ولــيس  أن مــن أشــعل نــار الفتنــة عــلى عــثمان هــم

 ضلع في ذلك.  Q للإمام أمير المؤمنين

قـد نفـذ غايتـه بحكمـة  Q وهنا يتضح أن الإمـام الحسـن

ــة، فقــد أتــى مستنصــددون  ــة دون فتن راً ـمــاء، وعالجــه بروي

ــاً،  ــن باغي ــلحاً ولم يك ــاً ومص ــاء واعي ــاتلاً، وج ــأت مق ولم ي

ما همـا بـوثم ذلك مـن خـلال إبانـة غايـة طلحـة ونيـة الـزبير 

 .)١(أهل له دون تزيد أو إضافة

 الالتفات من خطاب الجمع إلى خطاب المثنى:  -٦

لم يـــرد هـــذا النـــوع مـــن الالتفـــات في خطـــب الإمـــام 

ـــن ـــن ا Qالحس ـــوع م ـــذا الن ـــيراً، وله ـــدة كث ـــات فائ لالتف

 .٨٨) ظ: الإمام الحسن: (١
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ــا  ــرب، ومنه ــنن الع ــلى س ــري ع ــدة الج ــيص أو فائ التخص

ــه ــيم: Qقول ــألة التحك ــد أك "في مس ــاس ق ــا الن ــرتم في أيه ث

ا لــيحكما بالكتــاب عــلى الهــو￯، هــذين الــرجلين، وإنــما بعثــ

ــم  ــذا لم يس ــان هك ــن ك ــاب، وم ــلى الكت ــالهو￯ ع ــما ب فحك

(هــذين الــرجلين) عــدل فيهــا  موضــع الالتفــات، )١("حكــماً 

ــام ــع Q الإم ــيغة الجم ــن ص ــر م ــى، ت(أكث ــيغة المثن م) إلى ص

هما في ئفي إظهــار ضــلالة الحكمــين وافــترا إفــادة للتخصــيص

رب، فوضـعا مـا رفـع آالهـو￯ وابتغـاء الفتنـة طلبـاً للمـاتباع 

ا الخــلاف بــين الأمــة ورفعــا مــا وضــع االله، فأوقعــ ،االله تعــالى

في بيــان مــا  Q ووقعــت الفتنــة، فــانبر￯ الإمــام الحســن

زوراً وخـداعاً ومواربـة، مبينـاً الحقـائق توصل إليـه الحكـمان 

في عـلى نقـاط الضـعف  ههـذا فقـد وقـف في خطابـ هبفي خطا

 .١/١٤٤) الإمامة والسياسة: (١
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ــداع كلــه، وأدرك جملــة مــن الأخطــاء آفي ت يهــذا الكيــان المت

 في قضية التحكيم منها: 

أن الحــاكم يجــب أن يحكــم بــالحق، فــأن خالفــه فباطــل  -

 ما حكم به. 

ــيح  - ــواه في ترش ــع ه ــد اتب ــعري ق ــى الأش ــا موس أن أب

عبد االله بن عمـر، فهـو لم يجعلـه أبـوه في رجـال الشـور￯ ولا 

  .ه أهلاً لذلكآر

ــتأ - ــى لم يس ــا موس ــياً أن أب ــه راض ــر في نفس ــن عم مر اب

 بذلك أو رافضاً. 

ــه أهــل الحــل والعقــد - ــه لم يجتمــع علي . وبهــذا تعــد )١(أن

 م باطلة. يكقضية التح

 .٦٧) ظ: الإمام الحسن: (١
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وكنــتم في  ": في النــاس Q طــاب الإمــام الحســنومثلــه خ

مسـيركم إلى صـفين وديـنكم أمـام دنيـاكم، وأصـبحتم اليــوم 

ودنيــاكم أمــام ديــنكم، ألا وقــد أصــبحتم بــين قتيلــين: قتيــل 

وأمـا  بصفين تبكون عليـه، وقتيـل بـالنهروان تطلبـون بثـأره،

موضـع الالتفـات في خطبـة الإمـام ، )١("الباقي فخـاذل وثـائر

ــن ــل  Q الحس ــت في ظ ــي تحكم ــة الت ــان الفرق ــين) لبي (قتيل

القبيلــة الواحــدة وتأكيــد حالــة المجتمــع الكــوفي الــذي عــاد 

ـــا  ـــة الأولى في نخوته ـــد الجاهلي ـــا، وإلى عه ـــا وحميته أنفته

ويصور ذلـك مـن خـلال هـذا الالتفـات بـما لا يقبـل الشـك 

ــوعي في  ــاب ال ــان، وغي ــلى الأذه ــبلي ع ــرف الق ــيطرة الع س

راوة ـراع العشـائري بضــوتنمـر الصـ الديني جملـة وتفصـيلاً 

رة ـمــا بــين مجتمــع أهــل البصــهائجــة، فــالمجتمع الإســلامي 

 .٣٦) المجتبى: (١
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 ￯ــو ــثماني اله ــرب الأالع ــاق إلى الح ــذي يس ــة وال ــوي النزع م

دون عقيدة، وبين مجتمـع أهـل الكوفـة ذلـك المـزيج الغريـب 

ــرج  ــازيين، ليخ ــدع والانته ــب والب ــل الري ــن أه ــون م المتك

ــن ــام الحس ــة أك Q الإم ــوال بنتيج ــذه الأح ــم ه ــدة في خض ي

 يــأمن جانبــه، وإلى المضــطربة والمجتمــع المتنــاقض والــذي لا

الصــلح مــع معاويــة وهــو عزيــز مــتمكن خــير مــن أن يقتلــه 

 .)١(وهو أسير ذليل

ــن ــام الحس ــاب الإم ــه خط ــل  Q ومثل ــة أه ــان منزل في بي

ــت ــوله  " :K البي ــترة رس ــالبون، وع ــزب االله الغ ــن ح نح

ــاهرون، ــون الط ــه الطيب ــل بيت ــون وأه ــين  الأقرب ــد الثقل وأح

الجمـع مـن عـدل  Q فإنـه، )٢("Nاللذين خلفهـما رسـول االله 

 .١٠٤) ظ: الإمام الحسن: (١

 .١٢٢-١٢١) أمالي الطوسي: (٢
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ــذه  ــان ه ــة في بي ــى للمبالغ ــمهم االله إلى المثن ــي خص ــة الت المنزل

 ن الكريم. آسبحانه بها دون غيرهم فهم عدل القر

* * 

                
  



 

  



 

 الخاتمة

ــى ــع المجتب ــيقة م ــة الش ــذه الرحل ــد ه ــي في  Q وبع يمكنن

ــة هــذا البحــث أن أ ــي توصــلت لخــنهاي ــائج الت ص أهــم النت

 إليها: 

ــى الالتفــات  - ــاجم عــلى أن معن ــاق أصــحاب المع اتف

 لأخر￯. ارف من وجهة إلى ـاللغوي هو التحول أو الص

تعـــدد المصـــطلحات التـــي وردت عـــن أســـلوب  -

رف ـالالتفــــات كــــالتلوين الخطــــابي والعــــدول والصــــ

ــتدراك، ــتراض والاس ــات  والاع ــدول التف ــل ع ــد ك ــذا يع ل

 وليس العكس. 
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قــد وظــف أســلوب الالتفــات في  Q أن الإمــام الحســن -

خطبــه بشــكل واضــح وموجــه شــكلاً ومضــموناً بــما يخــدم 

 جمالية التعبير. 

ــررة  - ــابهة أو متك ــون متش ــد تك ــات ق ــع الالتف أن دواف

ذ إنـه قـد يـؤدي الالتفـات مـن الـتكلم إبين أقسامه المختلفة، 

ــتكلم إلى إلى الخطــاب  ــدة التــي يؤديهــا الالتفــات مــن ال الفائ

ر الــدوافع بضــابط معــين بــل ـالغيبــة، وبهــذا لا يمكــن حصــ

تكــون حســب الســياق المقصــود في الــنص، وهكــذا نجــد في 

ــث أن  ــمين أو البح ــد قس ــدافع الواح ــتركت في ال ــر اش أكث

ــمون  ــاختلاف المض ــثلاً ب ــة م ــاص أو المبالغ ــدافع الاختص ك

 الذي تؤديه الخطبة. 

ــياغة  - ــن الص ــاً م ــاً بارع ــات ضرب ــلوب الالتف ــد أس يع

ــاتج  ــه الن ــن التموي ــدر م ــلى ق ــوي ع ــينط ــن كس ــياق ـع ر س



 ٩٧ .................................................................. الخاتمة

، وذلـك التحـول مـن جهـة إلى أخـر￯، يالتوقع لـد￯ المتلقـ

وتتخذ هذه الحقائق أشـكالاً لهـا معـان مختلفـة يحـددها سـياق 

 الخطبة. 

ــواع  ــر الأن ــان أكث ــال ك ــمائر والأفع ــات في الض أن الالتف

، وانعـدام الالتفـات مـن Q في خطـب الإمـام الحسـنوقوعاً 

 الاثنين إلى الواحد.

* * 

                      
  



 

  



 

 المصادر والمراجع 

 .ن الكريمآالقر -

جــلال الــدين عبــد الــرحمن ن: آالإتقــان في علــوم القــر -

هـــ)، تــح: محمــد أبــو ٩١١(ت  بــن أبي بكــر الســيوطي

ـــراهيم ، مطبعـــة المشـــهد الحســـيني، القـــاهرة،  الفضـــل إب

١٩٦٧ . 

أبـو عبـد االله  :الإرشاد في معرفـة حجـج االله عـلى العبـاد -

ــبري ال ــنعمان العك ــن ال ــد ب ــن محم ــد ب ــيخ محم ــدادي الش بغ

لتحقيـق  K هــ)، تـح: مؤسسـة أهـل البيـت٤١٣(ت المفيد

ـــد، ـــتراث/ دار المفي ـــيروت ٢ط ال ـــان،  -، ب  -م ١٩٩٩لبن

 هـ. ١٤١٤
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ــاني. - ــة المع ــاحة البلاغ ــة. الفص ــاليب بلاغي ــد  أس د. أحم

 م. ١٩٨٠/ ١الكويت ط  -مطلوب. وكالة المطبوعات 

ـــلوب الالت - ـــواهريأس ـــعر الج ـــات في ش -١٩٢٠( ف

ــا ):١٩٦١ ــد ك ــيماء محم ــتير، ش ــالة ماجس ــدي، رس ظم الزبي

 م. ٢٠٠٥التربية/جامعة بابل،  كلية

ــد  - ــراقيين: محم ــرواد الع ــعر ال ــات في ش ــلوب الالتف أس

عبـــاس الحســـيني، رســـالة ماجســـتير، كليـــة جاســـم 

 م. ٢٠٠٤جامعة بابل، التربية/

 ن. أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب البــاقلانيآالقــر زإعجــا -

 –هــــ) تحقيـــق: الســـيد أحمـــد صـــقر. دار المعـــارف ٤٠٣(

 م. ٣/١٩٥٤ط -رـمص

الإمـــام الحســـن المجتبـــى: المجمـــع  ،أعـــلام الهدايـــة -

  .هـ١٤٢٢، ليلى، قم ١العالمي لأهل البيت، ط
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 أعيـــان الشـــيعة: محســـن الأمـــين الحســـيني العـــاملي -

ــ١٣٧١(ت ــيروت، ـه ــاف، ب ــة الإنص ـــ ١٣٦٧) مطبع -ه

 م. ١٩٤٨

ــ - ــن ـالأقص ــدين ب ــن ال ــان. زي ــم البي ــب في عل ى القري

ــوخي ــرو التن ــة ٧٤٩( عم ـــ) مطبع ــه / ١ر.طـالسعادة/مص

 هـ. ١٣٣٧

ــر - ــات في الق ــوان آالالتف ــين عل ــدام حس ــريم: ص ن الك

 داب. امعة بغداد/كلية الآالدليمي، أطروحة دكتوراه، ج

 أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن الطـــوسي :الأمـــالي –

ــة ٤٦٠(ت ــلامية، مؤسس ــات الإس ــم الدراس ــح: قس ـــ)، ت ه

  .١٤١٤، ١قم، ط  -ر، دار الثقافة ـالبعثة للطباعة والنش

  .الأمالي: الشيخ المفيد -
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ـــالي الإ - ـــيط الرس ـــد التخط ـــن رائ ـــام الحس ـــة (م رؤي

ــلي ــين ع ــد حس ــتراتيجية):د. محم ــه الإس ــاصرة في قيادت  مع

ـــبلاغ للطباعـــة والنشـــغيرالصـــ ـــان ـ، مؤسســـة ال  -ر، لبن

  .م٢٠١٢، ١بيروت، ط 

الإمامــة والسياســة: أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن  -

 هـ. ١٣٢٥، القاهرة، ٢هـ)، ط٢٧٦(ت دينوريقتيبة ال

 أنســــاب الأشراف: احمــــد بــــن يحيــــى الــــبلاذري -

ــ٢٧٩(ت ــارف بمص ــد االله، دار المع ــد حمي ــح: محم ـــ)، ت ر، ـه

 م. ١٩٥٩

أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، نــاصر الــدين أبــو  -

هـــــ).دار الجيــــل/ ٥٨٦( ســــعيد عبــــد االله البيضــــاوي

 هـ. ١٣٢٩
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هـــ)، ١١١١(ت  يـبحــار الأنــوار: محمــد بــاقر المجلســ -

 هـ. ١٣٨٩المطبعة الإسلامية، طهران، 

البحر المحيط. أبـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن عـلي  -

ي. مطبعــة الســعادة/ ـبــن يوســف بــن حيــان الأندلســ

 هـ. ١٣٢٨ر/ ـمص

ـــز - ـــن المعت ـــد االله ب ـــديع. عب ـــق٢٩٦( الب ــــ). تحقي  :ه

ة المثنـــى/ بغـــداد/ فســـكي مطبعـــأغنـــاطيوس كراتشو

  .م١٩٦٧

ــر - ــديع الق ــي(آب ــبع المصر ــن أبي الإص ـــ) ٦٥٤ن. اب ه

 م. ١/١٩٥٧د. حفني محمد شرف. القاهرة. ط تحقيق:

ــن  - ــحاق ب ــين إس ــو الحس ــان. اب ــوه البي ــان في وج البره

ــن وهــب الكاتــب ــراهيم ب ــدكتور: ٣٧٢( إب ــق: ال هـــ). تحقي

 م. ١٩٦٧أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي. 
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ــار - ــر ت ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــوك: أب ــم والمل يخ الأم

هــ)، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار ٣١٠(ت الطبري

  .م١٩٧٠ر، القاهرة ـالمعارف بمص

ن. أبـو البقـاء محـب الـدين عبـد آالقـرالتبيان في إعراب  -

االله بــن أبي عبــد االله الحســين بــن ابي البقــاء عبــد االله بــن 

عــلي محمــد البجــاوي. هـــ) تحقيــق: ٦١٦الحســين العكــبري (

 إحياء الكتب العربية، بيروت. 

ــال  - ــو الفــرج جم ــب. أب ــذكرة الأريــب في تفســير الغري ت

 هـ). ٥٩٧( الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي

ــ - ــير الجلال ــديثتفس ــيوطي. دار الح ــاهرة -ين. للس  الق

 . ١ط
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ن. محمــد بــن جريــر آي القــرآجــامع البيــان عــن تأويــل  -

هـــ)، دار ٣١٠(ت الطــبري أبــو جعفــربــن يزيــد بــن خالــد 

 هـ. ١٤٠٥بيروت،  - رـالفك

ـــلام  - ـــن الك ـــوم م ـــناعة المنظ ـــير في ص ـــامع الكب الج

ــير. ــن الأث ــدين ب ــياء ال ــور. ض ــطفى  والمنث ــق: د. مص تحقي

ــل ســعيد. مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي  جــواد و د. جمي

 م. ١٩٥٦

ن. محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر آالجــامع لأحكــام القــر -

هــ) تحقيـق: أحمـد عبـد ٦٧١( ج القرطبـي أبـو عبـد االلهبن فر

 هـ. ٢/١٣٧٢ط، القاهرة –البردوني. دار الشعب العليم 

ـــــيني - ـــــبر الحس ـــــد االله ش ـــــون. عب ـــــلاء العي  ج

هــــ)، المطبعـــة الحيدريـــة، النجـــف الأشرف، ١٢٤٢(ت

 . هـ١٣٧٣
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ــ - ــل والنص ـــالجم ــرب البص ــد ـرة في ح ــيخ محم رة: الش

ــد ــبري المفي ــنعمان العك ــن ال ــورات ٤١٢(ت ب ــن منش ـــ) م ه

  .إيران –، قم ٢ط ،مكتبة الداوري

عــلى ألفيــة ابــن حاشــية الصــبان عــلى شرح الأشــموني  -

ــبان ــلي الص ــن ع ــد ب ــك. محم ــة دار ١٢٠٦( مال ـــ). مطبع ه

 القاهرة.  -إحياء الكتب العربية 

ــي( - ــن جن ــثمان ب ــتح ع ــو الف ــائص. اب ـــ). ٣٩٢الخص ه

  .وتبير –تحقيق: محمد علي النجار. عالم الكتب 

لعظــيم والســبع المثــاني. ن اآروح المعــاني في تفســير القــر -

هــــ). دار إحيـــاء ١٢٧٠( لـــوسي أبـــو الفضـــلمحمـــود الآ

 بيروت.  -التراث العربي 
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صحيح البخاري. محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن  -

ـــاري ـــي البخ ـــد االله الجعف ـــو عب ـــه. أب ـــن بردزب ـــيرة ب  المغ

 هـ. ١٣١٥القاهرة/  -هـ). المطبعة العامرة ٢٥٦(

ـــاب الصـــن - ـــح: كت ـــو هـــلال العســـكري، ت اعتين، أب

ـــيروت، طد. ـــة، ب ـــب العلمي ـــة، دار الكت ـــد قميح ، ٢مفي

١٩٨٩ . 

ـــائق  - ـــوم حق الطـــراز المتضـــمن لأسرار البلاغـــة وعل

ــوي ــزة العل ــن حم ــى ب ــاز. يحي ــاهرة/ ٧٤٩( الإعج ـــ). الق ه

 . م١٩١٤

داب: عبــد الحســين لغــدير في الكتــاب والســنة والآا -

ــيأ ــي النجف ــد الأمين ـــ)،١٣٩٠(ت حم ــاب  ،٣ط ه دار  الكت

 م. ١٩٦٧، بيروت، العربي
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- ￯طـــه حســـين، دار  : د.عـــلي وبنـــوه، الفتنـــة الكـــبر

 م. ١٩٦٦المعارف، القاهرة 

 فـــن الالتفـــات في البلاغـــة العربيـــة. قاســـم فتحـــي -

ــــة الآ داب/ جامعــــة ســــلمان. رســــالة ماجســــتير/ كلي

 م. ١٩٨٨الموصل/ 

ــيد  - ــل رش ــين. جلي ــث البلاغي ــات في مباح ــن الالتف ف

رية العــدد ـداب المستنصــآفــالح. بحــث منشــور في مجلــة 

 م. ١٩٨٤التاسع 

ــــادي - ــــيط. الفيروزب ــــاموس المح ـــــ). ٨١٧( الق ه

 . م١٩٨٣بيروت/

ـــب  - ـــن وه ـــان. لاب ـــوه البي ـــان في وج ـــاب البره كت

الكاتــب. هنــاء عبــد الســتار جليــل رســالة ماجســتير/ كليــة  

 م. ١٩٩٨ابن رشد/ جامعة بغداد/ التربية 
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ـــابك - ـــعر  ت ـــناعتين الش ـــلال الص ـــو ه ـــة. أب والكتاب

ي ومحمــد وهــ). تحقيـق: محمـد عـلي البجـا٣٩٥( العسـكري

بـيروت/  - اأبو الفضـل إبـراهيم. منشـورات المكتبـة. صـيد

 م. ١٩٨٦

ــل في  - ــون الأقاوي ــل وعي ــائق التنزي ــن حق ــاف ع الكش

 م. ١٩٥٣/ ٢ط ،القاهرة –ري ـوجوه التأويل. للزمخش

مــة في معرفــة الأئمــة: أبــو الحســن عــلي بــن غكشــف ال -

ـــلي ـــرج الإرب ـــن أبي الف ـــى ب ـــة ٦٩٣(ت عيس ــــ)، مطبع ه

 هـ. ١٣٨٥النجف، النجف الأشرف، 

ـــور - ـــن منظ ـــرم ب ـــن مك ـــد ب ـــرب. محم ـــان الع  لس

 . ١بيروت ط -هـ). دار صادر ٧١١(

ــتح  - ــو الف ــاعر. أب ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس المث

ضياء الدين نصر االله بن محمـد بـن محمـد بـن الأثـير بـن عبـد 
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هــ). تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد ٦٣٧( الكريم الموصلي

 م. ١٩٩٥بيروت/  -رية ـالحميد. المكتبة العص

جتبى: أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن الأزدي القحطـاني الم -

هــــ)، مؤسســة الخـــانجي ٣٢١(ت ريــدالمعــروف بـــابن د

 م. ١٩٦١ر، القاهرة، ـمص

بـن  ليذهب ومعـارف الجـوهر: أبـو الحسـن عـمروج ال -

هــــ)، تــح: يوســـف أســـعد ٣٤٦(ت الحســين المســـعودي

 م. ١٩٦٥ر، بيروت، ـداغر، دار الأندلس للطباعة والنش

ـــدين  - ـــلال ال ـــا. ج ـــة وأنواعه ـــوم اللغ ـــر في عل المزه

نصــور. دار الكتــب العلميــة الســيوطي. تحقيــق: فــؤاد عــلي م

 م. ١٩٩٨/ ١بيروت ط -

ــامرائي.  - ــالح الس ــل ص ــدكتور: فاض ــو . ال ــاني النح مع

 . ١٩٨٩الموصل/ 
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ــو  - ــوي أب ــد االله الحم ــن عب ــاقوت ب ــدان. ي ــم البل معج

 بيروت.  -رـهـ). دار الفك٦٢٦( عبد االله

معجـــم المصـــطلحات البلاغيـــة وتطورهـــا. د. أحمـــد  -

بغـــداد /  -مطلـــوب مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي 

١٩٨٦ . 

مقاتــل الطــالبيين. أبــو الفــرج الإصــبهاني، المطبعــة  -

 م. ١٩٥٦الحيدرية، النجف الأشرف، 

ــب  - ــآمناق ــلي الس ــن ع ــد ب ــو محم ــب: أب روي ـل أبي طال

م دار هــــ)، المطبعـــة العلميـــة، قـــ٥٨٨( شـــوباابـــن شهر

  .الأضواء، بيروت

الإمـام الحسـن بـن عـلي:  ،موسوعة سـيرة أهـل البيـت -

ــرشي، ط ــاقر الق ــح: مهــدي ب ــاقر شريــف القــرشي، ت دار  ١ب

 م. ٢٠٠٩المعروف، نكارش 
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ــر - ــن جعف ــة ب ــعر. قدام ــد الش ــق: ٣٣٧( نق ـــ). تحقي ه

ى/ ر. ومكتبـة المثنــمصـ –كـمال مصـطفى. مكتبـة الخـانجي 

 م. ١٩٦٣/ بغداد

يجـاز في درايـة الأعجـاز، فخـر الـدين الـرازي، نهاية الا -

الفكــر تــح: إبــراهيم الســامرائي ومحمــد بركــات حمــدي، دار 

 . ١٩٨٥ط، د  ،ر، عمانـللنش

همـــع الهوامـــع شرح جمـــع الجوامـــع. جـــلال الـــدين  -

 السيوطي. بيروت. 

* * * 
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